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مهرجان القراءة للجمیع AV‏ 
مكتدة الاسرة 
برعاية السيدة Gl gut‏ مبار رک 
(الأعمال الإبداعية) 


السهم 

نجیب محفوظط 

تقدیم: محمد سلماوی | الجهات الشترکة: 

لوحة الغلاف جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 


للفنان: جمال یت | وزارة الثقافة 


تصميم الغلاف زارة الإعلا 
الإشراف الفنی وزارة الإعلام 
للفذان : محمود الهندی وزارة التعليم 


وزارة الإدارة المحلية 
المشرف العام المجلس الاعلی للشیاب والرياضة 
د. سسمير سسرحان | التنفيذ: الهيكة الحصرية العامة للكتاب 











وهکذا تهضی مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تضم روائع 
الفکر والابداع من عیون کتب الآداب والفنون 
Silly‏ فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية» تروی 
تعطش الجماهیر للثقافة الجادة والرفيعة؛ وتنضم 
إلى مجموعة العناوین التی صدرت خلال 
الأعوام الثلاثة الساضية لتغطی مساحة عريضة 
من بحور المعرفة الإنسانية» ولتقطع بأن مصر 
غنية بترائها الأدبى والفکری والإبداعى والعلمی» 
وان مسصر على مر التاريخ هی بلاد الحكمة 
والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية فى المکان 
وعبقرية الإبداع فى کل زمان. 


سوزان مبارك 
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على سبيل التقدیم. .. 





مكتبة الأسرة ۹۷ رسالة إلى شباب مصر 
الواعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع 
ونور المعرفة مصدر القوة فى عالم اليوم.. 

صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا 
الواعد وتستشرف مستقبلنا المشرق. 


د. سميرسرحان 
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مقدمة 
بقلم 
محمد سلماوی 

شرعت فى |عداد هذه الجموعة من القصص 
كيل | لکاتبنا الكبير نجیب محفوظ بعد أن وافق 
على إهداءها لمشروع مکتسبة الأسسرة, 
تصورت أننى ‏ لکی أقدم جديد للقاری - سأنتقى من بين 
أكثر من مائتى قصة قصيرة كتبها الأستاذ نجيب ما يوضح 
تطوره ككاتب منذ صدور مجموعته الأولى «همس الجنون» 
عام ۱٩۳۸‏ وحتى المجموعة الاخيرة «القرار الأخير» التى 
صدرت هذا العام وكانت آخر ما كتب قبل أن يصاب فى 





ذراعه اليمنى فى حادث الاعتداء الغاشم الذی تعرض له فى 
توفمیر NAVE‏ 


بهذا الهدف عدت إلى مجموعات القتصص الخمسة 
عشر التى أصدرها الاستاذ وهى: 

«همس الجنون» ۱۹۳۸ - Laan‏ الله» ۱۹۲۱۲ - «بيت 
سبع السمعة» ١956‏ «خمارة القط الأسود» ۱۹۱۹ - 
«تحت المظلة» 6 ب «حكابة بلا بداية ولا نهاية» 
۱ - «شهر العسل» ۱۹۷۱ - «الشيطان يبعظ» ۱۹۷۸ 
- «الحب فوق هضبة الهره» 191/4 «رأيت فيما يرى 
النائم» ۱۹۸۲ - «الجريمة» ۱۹۸۲ - «التنظيم السرى» 
15 «صیاح الورد» ۱۹۸۷ «الفجر الکاذب» ۱۹۸۹ 
«القرار الأخير» ۰۱۹۹۲ 


وانفتح آمامی عالم نجیب محفوظ القصصی الثری 
والذی هو کالکنز كلما عدت tall‏ متصوراً انك عرفته من قرامة 
سابقة وجدت فيه الجدید من معان وأعماق وجوانب فنية لا 
تسلم نفسها للقارئ من اول قراءة وإنما هى تعطی من القيمة 
الفنية بعدد col yo‏ قرائتها. 





ووجدت نفسی فى حيرة !! فأين هو هذا التطور الفنی 
الذی تصورته ممتداً من أعمال نجيب محفوظ الاولی وحتی 
الان ؟! إن أعمال الجموعة الاولی «همس الجنون,» لا تقل 
براعة عن الاعمال التی تلتها بعدة عقود من الزمان ولاهی 
اقل نضجاً منهاء صحیح أن قصص نجيب محفوظ قد 
اختلفت ما بين مرحلة وأخری من حیاته الادبية فها هو هنا 
يهتم بالتصویر الواقعی للحارة الصرية فى حى الجمالية اما 
هناك قتستهویه الوضوعات الفلسفية التی تبحث کنه الحياة 
وکینونتها, ثم هو هنا يصور حياة الموظفين الکادحین وآمالهم 
التی طالا تحطمت على صخرة الواقع الرتیب الذى لاخروج 
من دائرته المفرغة وهناك يصور عالم الجريمة والتمرد على 
الواقع أو عالم الهذيان والهروب من هذا الواقع إلى عوالم 
خيالية اخری» ولکن أى مدعی هذا الذی يمكن أن یقول أن 
ذلك يمثل تطوراً وارتقاء فى الفن الروائی لنجيب محفوظ ؟! 
إن العبقرية لا تخلق بالتدریج على مر السنین وإنما هى تولد 
فى النشاء أى لا توجد قط. 


لقد استبعدت فکرتی الأولية التی أردت أن آبنی علیها 
اختیاری لقصص هذه الجموعة واستبدلتها بفکرة آخری لا 
۷ 





تعتمد على تطور نجیب محفوظ وإنما على تطور الجتمع 
الصری خلال فترة تزید على نصف قرن منذ صدور 
الجموعة القصصية الأولى وحتی الآن. 

وهكذا تجد ‏ صديقى القارئ ‏ مجتمع ما قبل الثورة 
مثلاً فى قصتى «الزیف» و «مندوب فوق العادة» حيث 
تصور الأولى حياة الترف والاستهتار فى مجتمع الباشوات 
والبكوات الذى يعتمد على الزيف فلا يلقى فى النهاية إلا 
زيفاً مثله. وحيث يقول الكاتب فى القصة الثانية بطريقة فنية 
ذكية إن من يتصدى لتغيير البيروقراطية والروتين الحكومى 
لابد أن يكون مجنوناً. كما تجد أنه فى أعقاب حرب VA‏ 
التى انکسر تحت وطأتها بعض الكتاب والفنائين بدات فكرة 
العبث المتسلط على حياتنا تشاغل كاتبنا فصورها فى الكثير 
من كتابات هذه المرحلة وخاصة فى مسرحياته الخمس 
التجريبية العظيمة ذات الفصل الواحد. لكنه صور فى نفس 
الوقت النزعة الهروبية التى سيطرت على بعض قطاعات 
الجتمع كما يظهر فى قصة «الظلام» والتى تبدو وكأنها 
سيناريى مصغر لروايته العظيمة «ثرشرة فوق الدیل». وما 
بين حرب الاستنزاف ووفاة جمال عبد الناصر عام ۱۹۷۰ 
4 





وقيام حرب اکتویر المجيدة عام ۱۹۷۳ شهدت مصر 
مرحلة اللاسلم Why‏ حرب فلم يفت کاتبنا الکبیر تسجیلها 
كما فى قصة «اهلا» وفی أکتوبر ۱۹۷۳ تتحول الهزيمة إلى 
انتصار لکن اللصوص پنقضون على الجتمم الانفتاحی 
الجدید كما فى قصة «اهل القمة» ویبقی الشباب ضائماً 
مابین الحلم القدیم الذی اغتیل فى ۱۹۲۱۷ والوهم الجدید 
الذی يزيدهم احباطاء وقد صور ذلك الاستاذ نجیب محفوظ 
فى رائعته «الحب فوق هضبة الهرم» والتی اثبت فیها أنه 
وسط فيض الکتاب الشبان كان وهو يقترب من الثمانین - 
أقدرهم وأصدقهم فى التعبیر عن مأساة الشباب فى وقتنا 
الحالی» كذلك صور كاتبنا الكبير مختلف الاتجاهات 
السياسية المسيطرة على مجتمع ما بعد الانفتاح الحالى فى 
قصته «المسخ والوحش» ثم شخص بعد ذلك ببصره إلى 
عالم الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة فى قصته الاخيرة 
«السهم» التى تعتبر من آخر ما خطت يده من قصص وهذه 
هی الرة الاولی التی تظهر فیها هذه الأقصوصة الحصفيرة 


المشعة بالمعانى والإيحاءات ضمن مجموعة قصصية. 
وتبقى فترة المد الثورى التى شهدت قيام ثورة يوليو 


والإصلاح الزراعى وتأميم القناة والوحدة مع سوريا بعيدة 
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عن العالم التصصی لکاتبنا الکبیر فأذهب إليه مستفسراً 
فیقول بابتسامة صافیة: «إن الکاتب لا تحرکه الا سلبیات 
الحياة ومآسيها اما الانجازات الکبری فهی تجعله ینام هنيثاً 
ولا یکتب» ثم یضیف : «لقد انفعلت لثورة يوليو انفعالاً كبيراً 
حتی آننی توقفت تماماً عن الكتابة من عام ۱۹۰۲ وحتی 
۷ ويذلك یمکنك القول بأننى عبرت عن ثورة یولیو 
بالصمت لان انجازاتها كانت مدوية لا تحتاج إلى جانبها 
اصواتاً اخرى» لکنك تجد - صدیقی القاری - بعد ذلك 
بحوالی ثلائین عاماً حين كان قد تم الاجهاز تماما على 
الثورة أن نجیب محفوظ قد رثا الثورة وانجازاتها كما لم 
يفعل أحد فى روايته المجيدة «يوم مقتل الزعيم». 

وخلال رحلته الطويلة مع المتغيرات التى شهدها تاريخنا 
منذ بداية هذا القرن عبر نجيب محفوظ Last‏ عن الثوابت فى 
هذا المجتمع والتى لا تتغير ولا تتبدل ما بين عصر وآخرء 
مثل فكرة الوحدة الوطنية التى صورها ببساطة رمزية فى 
قصة «جنة الأطفال» كما صور بعض النماذج البسيطة فى 
حیاتنا والتى توجد فى كل عصر وزمان كما يتضح فى قصة 
«حادثة» ويعض المواقف الإنسانية الثابتة كا يحدث فى قصة 
۱۰ 





«مطاردة» والتی تنشر هنا هی الاخری لاول مرة ضمن هذه 
الجموعة.. 

فهل عمد نجیب محفوظ إلى هذا قاصدا؟ لو أنه فعل ذلك 
لجاء إنتاجه الادبی مفتعلاًء وقد قال لى فى هذا الصدد: «اننا 
لم نقصد أبداً التعبير عن المجتمع كهدف فى حد ذاته .. لقد 
كنت أتأثر بأمور فردية مما يتأثر به كل إنسان أو بأمور عامة 
سياسية فاکتب عنها غير قاصد إلا الامتاع». 


ولقد حقق نجيب محفوظ هدفه النبيل والسامى فأمتع 
أجيالاً متعاقبة من القراء بروائعه التى وقفت أمامها أكبر 
الجوائز الادبية فى العالم مشدوهة لكنه إلى جانب ذلك 
شأنه شأن «بلزاك» فى فرنسا أو «دیکنز» فى انحلترا - 
كان ديواناً خالداً للتاريخ الحى لهذه الامة فى الجزء الأكبر 
من القرن العشرين وهی يقول في ذلك: «إن الكاتب يدخل 
تلقائيا uals‏ أهم عوامل تطوير المجتمع. بما يقدمه من 
تصوير لهذا المجتمعء لكنه يدخل المعركة دون أن يدري .. 

دون أن يعي يجد نفسه في الميدان» 
حتى أصبحت شخصياته هى النموذج لمختلف الأنماط 
الحية فى هذه المجتمع وهذا هو شأن الأدب العظيم الذى 
۱۱ 





یعود إليه العلماء للتدلیل على نظرياتهم» فکما عاد «فروید» 
إلى التراجيديا الاغريقية القديمة لیدلل بها على الطبيعة 
البشرية ویسمی بها اسما بعض الحالات النفسية الخاضة 
فیقول عقدة «آودیب» أو عقدة «الکترا» فان علماء النفس 
والاجتماع عندنا یعودون إلى شخصية «سی السید» للتدلیل 
على نموذج إجتماعى ساد فى مرحلة ما من تطور هذا 
المجتمع. 
لقد جمع أديب مصر العظيم نجیب محفوظ فى أعماله 
الروائية تاريخ هذه الامة فى فترة من آهم فترات تحولها 
فأصبح رمزاً من رموزها التى لا يمكن ذكر إسمها بدون ذكر 
إسمه وتلك هی أسمى مرتبة يمكن أن يصل إليها ای كاتب 
فى ای زمان او مكان. وهذه المجموعة الصغيرة التى بين 
يديك - صديقى القارئ ‏ هی خير دليل على ذلك. 
محمد سلماوى ` 
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التیاترو مکتظا بالنظارة» حیث كانت تمثل 
كان | رواية البخیل لولییر. وکان جمهوره کالعتاد 
خليطا من طلاب التسلية ومحبى الظهور 
ومدعى الفن وعشاق الخيالء وكان على أفندى جبر الترجم 
بوزارة الزراعة بين الجالسين فى الصفوف الأماميةء وكان 
يتقبع الل بين الف رالتومزوآخسا كد على يذه 
ومسندا مرفقه إلى مسند saath‏ وكان قد طالع فى بعض 
المجلات عن الرواية ما جعله يظنها آية من آيات الکومیدیا 
فچاء التباثری بنفس كواقة إلى الضسحك والسرور» وسرعان 
ماخاب رجاژه وفترت حماسته وکاد يستسلم للنعاس» ولکن. 
الاقدار آرادت أن تتبرع بتعویضه عن خیبته؛ ففی آثناء 
الاستراحة منه النادل وانحنى على أذنه وقال باحترام وتادب: 
16 





_ هل للبك أن یتفضل بالذهاب إلى البنوار رقم واحد؟ 

ثم ذهب إلى حال سبیله. ونظر على آفندی إلى البنوار 
رقم واحد فرآی الستار الأبيض dale Vins‏ فأدرك أن به 
«حریما» » وقام من توه وغادر الصالة وقتصد إلى البنوار وهی 


صوتا رخیما لا يعرفه پقول: 
تفضل. 


فتردد لحظة سريعة لانه آدرك - لدی سماعه الصوت 
الغريب ‏ أن فى الأمر خطاء ولكنه كان من الرجال الذين 
تغلبهم على نفوسهم فى محضر النساء جسارة غير محدودة 
وحب للمجازفات وثقة بالنفس وطيدة. فاقتحم الباب غير 
هياب وصار وجها لوجه أمام السيدة الجالسة. وکانت فى 
الأربعين ممتلئة الجسم ناضجة الأنوثةء يزين وجهها العاجى 
حسن تركى ممصرء ويدل على طبقتها العالية ثويها الأنيق | 
ونظرتها الرفيعة وحليها الثمينة» وقد بهر الرجل أمام روعة 
الحسن وانحنی باحترام وهو يقول فى إشفاق : «وا أسفاه 
ستعلم السيدة بالخطأ وسرعان ما تنتهی المقابلة!» ولكن 
خاب ظنه GY‏ السيدة ابتسمت إليه تحييه كانه هو المعثى, 
وقالت برقة تعرفه بنفسها: 
۱1 





- أرجوك آلا يسوءك اقلاقی لراحتك .. آنا أرملة الغفور 
له على باشبا عاصم 1. 

پسوبه ! پنبفی أن يعد نفسه من الحظوظین فى هذه 
الدنیا GY‏ سيدة كتلك السيدة تقول له مثل ذلك الکلام بتلك 
اللهجة الرقيقة! ترى لماذا dies‏ لبنوارها؟ فهو لا يذكر أنه 
رآها من قبل وان كان يعلم علم اليقين أنه قرا اسمها فى 
بعض الأخبار الخاصة بالجمعيات النسائية. وخيل إليه 
غروره أنها ريما رأته من حيث لم يرها وأنها ريما وقع فى 
نفسها منه ‏ كما حدث لغيرها وإن كن لسن من نوعها - ما 
علقها ody‏ فإذا صدق حدسه: والدلائل تجمع على صدقه - 
فهى تدعوه كما دعت قديما امرأة العزيز فتاها!! 


وأحس بنشوة فرح وزهو وقال للمرأة بكل رقة وهو ینار 
إليها كما ينظر الإنسان إلى شئ ثمين يملكه: 

- العفو يا صاحبة السعادة .. خادمك ... 
اجه على ذلك فاكنارت إليه بيده البضة NG,‏ سشرعة 


وهى تبسم عن در نضيد: 
اسهم - ۱۷ 





- وهل انت فى dale‏ إلى تعریف يا استاذ ... تفضل. 


وجنلس كما آرادت. ولکن عبارتها الاخيرة قلبت ما 
پنفسه رأسا على عقبء فعلاه الوجوم» Lally‏ الکدر نور 
السرور فى عینیه» GY‏ من الحتمل أن یکون فاتنا محبوبا من 
النساء. وان تقع فى غرامه حرم عاصم باشاء ولکن مما لا 
ريب فيه أنه فى حاجة إلى تعریف ككل إنسان وانه لم يكن 
أبدا فى غنى عن التعریف» فماذا تعنى السيدة الجميلة بقولها 
هذا ؟ إنه يكاد يهتدى إلى وجه الحق» وقد ساعده على ذلك 
قولها له « يا أستاذ» فهل تظن السيدة أنه شاعر مصر الاکبر 
بل شاعر الشرق العربی جميعا الاستاذ محمد نور الدين؟ 
والحق أن المشابهة التى بينه وبين سيد الشعراء معروفة 
مشهورة يعلم بها جميع اصحابه, وطالما جعلوا منها 
موضوعا للتنكيت والقفش, فكلاهما له هذا الوجه المستطيل 
الذى يحد من أعلى بجبهة عالية ومن أسفل بذقن عريضة, 
وکلاهما له هذا الانف الرومانی العظيم والشارب الشركسى 
الغزير ولا اختلاف بينهما إلا أنه أطول من الشاعر واعظم 
امتلا» وهذا يدل على أن السيدة ‏ فيما لو صدق ظنه ‏ لم 
تر الشاعس إلا فى إحدى صوره التى تظهر أحيانا فى 
المجلات والصحف. 

۱۸ 











واحدة» فهل يتراجع ویرضی بالغنيمة بالایاب؟ ولكن مثل هذا 
التردد لم يكن لیخالجه الا لحظات قصيرة العمرء لانه - كما 
قلنا - يفقد رشاده فى حضرة النساء. ولا يفكر الا فى انتهاب 
اللذة واقتناص الفرصة؛ فجلس مبتسم على ما به من خيبة 

وقالت السيدة : 

— سیدی الاستاذ» إن معرفتی بك قديمة جدا لا كما 
تظن, وان أفضالك على روحی لا تقدر بثمن ولا پحصیها ede‏ 
وطالا منيت نفسی بالتحدث إليك؛ وکم كان فرحی عظیما 
حین عثر بصری بك فلم آتردد عن دعوتك. نی peal‏ یا 
سیدی أن تغفر لی تطفلی.. 

فقال على آفندی وقلبه یلعن الشاعر: 

- ما أسعدنى بعطفك يا سيدتى ! إننا معشر الشعراء 
لنحرق أرواحنا فى سبيل الخلود والشهرة. ومثل إعجابك 
ياسيدتى أثمن لدى من الخلود والشهرة ! 

فتوردت وجنتا المرأة ورنت إليه بعينين ناعستین» وقرأت 
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ف غ ا تناها غل تن عدي العواطف وان كانت 
تضمر الرجوع إليه فى الستقبل ! 
فقالت: 

- هل أعجبتك الرواية ؟ 

الرواية التى صدعت رأسه وفر منها إلى النعاس !! 

انه كان حکیما فلم يسارع إلى مصارحتها برأيه» ولم 
تنتظر السيدة جوابه فقالت بثقه: 
الفكاهة العالية التی کتبت عنها فصلا رائعا فى کتايك الخالد 
«فلسفة الجمال» وقد كان هذا الفصل سبیلی إلى تذوق 


مولییر وتوین وشو». 


كنوزها مرة واحدة, wal,‏ قرأتها مرة وخری» وهأنذا 
أشاهدها للمرة الثالثة» وفى كل مرة آفوز بحسن جديد!. 
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فایتسمت السيدة وقالت: 

- إذا أصاب ظنی! 

فقال علی آفندی : 

- انك يا سیدتی UT‏ فى ASA‏ 


ولم يأذن الوقت بالاسترسال فى الاحادیث إذ دق 

- آرچو أن تشرف قصری بزیارتك. 

فقال وهی ينحنى على يدها : 

لى عظیم الشرف يا سیدتی. 
رقم ۱۰ بالزمالك .. 

وتنهدت المرأة ارتیاحا وظنت آنها نالت أمنية من أعز 
آمانیها, وکانت مخلوقة سعيدة Boll‏ كأن الاقدار تتوخی 
راحتها» تزوجت من رجل من رجال مصر القانونیین 
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العدودین. قتمتعت برجولته وکفاها الوت شر شیخوخته. 
وترك لها مالا وجاها واسما عظیما» ولکن ضایقها ظهور 
منافسة خطيرة لها هی أرملة الدکتور إبراهيم باشا رشدی» 
یجری ذکر جمالها - مثلها - على الالسن, وتتحدث بثرائها 
الجتمعات» وقد وضعتهما الصادفات فى حى daly‏ وأغرت 
Lagi‏ العداوة والبغضاء, فکلتاهما تتمتم بأنوثة ناضجة 
وجمال فتان وثروة طائلةء وتملك قصرا Ladd‏ يتيه على قصور 
الامراء» وکانت كل منهما تعتز بنفسها وتود لو یغلب نورها 
نور الأخرى فتنافستا فى اقتناء السیارات الثمينة والتحف 
النادرة والثياب الانيقة. وتسابقتا فى ميدان الظهور تعرضان 
حسنهما وتنثران حديثهماء واتخذت كل منهما بطانة من 
كرائم الاسر والآنسات المثقفات. وقد علمت حرم عاصم باشا 
يوما أن منافستها دعت إلى تاليف جمعية المرأة الحديثة فلم 
يرتح لها جانب حتى كونت جمعية تعليم الامیات. وسمعت 
پوما بان الاخری تبرمت بمبلغ کبیر من الال مساهما فی 
إنشاء مدرسة کبيرة ون الصحف آثنت علیها جميل الثناء. 
فأمرت بتشیید جامع کبیر فى عزبتها ودعت لالتقاط صورة 
مصور آکبر مجلة فى مصرء وطلبت إليه أن يثنى على ورعها 


وتقواها..! 
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وکان آخر ما نمی إلى مسامعها من آخبار منافستها ما 
لاكته الالسن من أن الوسیقار العروف الاستاذ الشريينى قد 
شفف بها حباء وانه لا يفتأ يتردد على قصرهاء وان الدور 
الذائع الصیت «حبیت پا قلبی» الذی یتغنی به الصریون 
جمیعا وتهفو إليه نفوسهم لحن بوحی جمالها! وما علمت 
بهذه الاخبار حتی التهبت نفسها التهابا واحترق قلبها 
احتراقا: وتلفتت يمنة ويسرة تبحث عن Gable‏ «شهیر» تصیر 
بحبه حدیثا ممتعا وتغدو له وحيا ملهماء فذکرت شاعر مصر 
محمد تو الذيرة: فهو الصرئ اليمين الق لما اتشر 
من الشهرة والمكانة» gay‏ أجدر الناس بتخليدها فى قصيدة 
كما خلد الشريينى منافستها فى اسجوانة, وفى تلك الأثناء 
رأت الشاعر مصادفة فى التياترى وكانت تفكر فى وسيلة 
تصل بها dal]‏ فهل كنا مغالين إن قلنا إنها نالت أمنية من 
أعن أمانيها ؟.. 

* xk xk 

آما على آفندی جبر فقد رجع إلى مقعده وهو يلقى على 
الحاضرين نظرة فاحصة خشية أن يكون الشاعر الأصلى 
بين النظارة! وقد ساعل نفسه : «ألا يجدر بى أن أفر؟» ولكنه 
لم يكن Jule‏ فى سواله, لانه لم يعتد الفرار من ميدان 
النساء. 
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ولم یال جهدا فى التأهب والاستعداد لیتقن تمثيل 
شخصیته الجدیدة» فطبع بطاقات باسم محمد ثور الدین 
ورای عن حكمة أن يلقى نظرة سطحية على مولفات الشاعر 
فذهب إلى مکتبه وطلب موافاته» فساله الکتبی: 

— کلها؟ 

فقال: 

- نعم. 

فقال الرجل: 

- الطلب غير ممکن الآن يا استان GY‏ بعضها نفد 
والبعض غير موجود فى الکتبة. فإذا انتظرت إلى الغد .... 

ولکنه قاطعه متسائلا : 

- ما,الحاضر بين يديك ؟ 

فقال الرجل : 

س دواوینه الأريعةز النور والظلام. والجحیم. والرحلة 
الروحية: والسماء السابعة. وكتاب فلسفة الجمالء والرحلة 





وهاله الامر واسقط فى cots‏ ولم ير بدا من ابتیاعها 
جمیعا» وکانت الرة الأولى فى حياته التی یشتری فیها دیوان 
شعر؛ لانه بطبعه لا يحب الشعر ولا يهضمه» ولا يجد مسوغا 
مطلقا للقوافی التی یضمنها معانیه. فلماذا لا يرسل الکلام 
على سجیته؟ وانه لینفث فى آذان النساء غزلا یعتقد أنه أرق 
الکلام وآمتعه. ومع هذا لم يشعر بالحاجة إلى تنسيقه فى 
بيت من الشعرء ولم يقرأ من الشعر طوال حياته سوى 
المحفوظات المدرسية وهو کاره, فما كان يخطر له على بال أن 
يشترى ديوانا من الشعر فضلا عن أريعة دواوين ALAS‏ 
ولكن قدر فكان!. وقال لنفسه متبرما وهى يحملها إلى بيته: 
«أعقل أن يكلفنى الحب مالا أو مطاردة خطرة أو صبرا 
طويلا أى شجارا عذيفا أما الذى لا أعقله أن يتقاضانى قراءة 
هذه الكتب؛ فهل آنا عاشق أم تلمیذ؟». 

وأخذ يقلب صفحات الكتب فغص بالشعر كما توقع ولم 
يفقه له معنى؛ ولو كان يسيرا مثل «إذا نام غر فى دجى الليل ‏ 
فاسهر» لهان الامر. ولكنه كان.من نوع عجيب سهل الألفاظ 
مغلق المعانى !! وهذا غزل نور الدين فما بالك لو تطاول إلى 
الأغراض الأخرى التى يجفل قلبه من مجرد تلاوة عنواناتها! 
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والادهی من ذلك وذاك أن نثره لیس بخیر من شعره. فقد قرأ 
" صفحات من كتاب فلسفة الجمال ما كان يظن أن انسانا 
عاقلا پنشرها على اللاء وضاق صدره بنور الدین وشعره 
ونثره فرمی بالکتب جمیعا ولکنه قال بإصرار وعناد: 
«سآذهب يوم الاریعاء». 


وفی الوعد السمی ذهب إلى قصر السيدة الجليلة 
بشارع خمارویه» وکان بادی الوجاهة والاناقة» وارسل بطاقة 
إلى ربة القصرء فقاده الخادم إلى صالون رائع لم ير اجمل 
din‏ على كثرة ما غشى من الصالونات الفخمةء ولکنه لم 
یدهش GY‏ منظر الحديقة والقصر الخارجی سلبه کل tas‏ 
وکان يكره الأنتظار GY‏ آمثاله من الغامرین تژاتیهم النجدة 
بداهة وارتجالاء وتشحذ أسلحتهم فى آثناء العمعة» مه فى 
ذلك مثل الخطیب الطبوع الذی يلهمه الجمهور العانی 
فیتدفق, ولذلك آحس بارتیاح عجيب حين رآها نشرق عليه 
من باب الصالون فى فستان آبیض غير مکتوم » یعلن عن 
. جمال کل ثنية من ثنیات جسمها اللدنء ویبین خاصة عن 
الخصر الدقیق الذی یتعلق به کفلاها الثقیلان» فطرد بقوة 
إرادته بقية قلق كانت عالقة بنفسه وانحنی باحترام» فأعطته 

يدها فضغط عليها بحنو ثم قال Lady‏ يجلسان: 
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٠‏ -لقد حسبت الایام ساعة فساعة!. 

فایتسمت السيدة وقالت بلهجة لم تخل من عتاب: 

هذا معنی مبتذل لا قرابة بينه وبين معانيك الشعریه 
الخالدة. 
كيف تژژرها هذه السيدة العجيبة على عبارته البسيطة التی 
لعجزه عن خلق العانی «الخالدة» عذرا فلسفیا فقال: 

- معذرة يا سیدتی» انی إذا غشینی YY‏ الحسن 
السامی ترکت نفسی على فطرتهاء وهجرت إلى حين العانی 
التی یبدعها التفکیر والتکلف!. 

فاتسعت عینا السيدة الجمیلتان وقالت بانکار: 

يا عجبا ! آلست القائل يا أستان فى مقدمة ديوانك أن 
شعرك شعر الفطرة والطبع؟ اولست الآخذ على شعراء 
المدرسة القديمة تكلفهم ؟. 
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فأسقط فى يده ووجد أن الحذر لم ينفعه. وخشی أن 
يفقد ثقته ينفسه فقال بلهجة العالم الذى يعنى ما يقول: 
of‏ الشعر یا سیدتی مزيع من الفطرة والتفکیر 
والتفکیر غير التکلف. وما أردت قوله هو أن الشاعر فى 
حضرة الحسن يستبد به الشعور الخالص. 
وأشفق من أن تساله مثلا عن الفرق بين التفکیر 
والتکلف أو معنى الشعور الخالص ولكن السيدة قالت 
بإعجاب: 
- صدقت يا استاد. ولعل هذا يفسر قولك ان الشعر لا 
يعبر عن عاطفة إلا بعد أن تسکت ثورتها ویهدا انفعالها. 
فهز رأسه مبتسما وهو يتنهد ارتياحا: 
بتاجى الحسن والأدب!. 
فتورد خداها وقالت بحماس: 
- إنى واحدة من قرائك المحجبين ... وقد قرأت مؤلفاتك 
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فقال: 

— آين لى قراء مثلك يا سیدتی العزیزة؟ .. إن البلد لا 
يقدر الکاتبین. 

- هذا حق وا اسفاه على وجه العموم. ولكن يقال إن لك 


فأشار بيده إشارة تدل على الأسف وقال: 

- لو أتيح لى أن أكتب GUL‏ الانجليزية مثلا. 

فسألته السيدة بقلق: 

- أ ليس لك الجمهور الذى تحسد عليه ؟. 

فقال باطمئنان: 

- جمهورا قرائى یریو على ضعفى جمهور أى كاتب 
آخر فى الشرق الإسلامى!. 

يا لها من مكانة سامية !. 

فهز رأسه آسفا وقال: 


- لقد دفعت شبابى وقوتى شنا لها! 
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- أآسف أنت على هذا ؟. 

- لا أدرى. 

- لقد خلدت شبابك فى آثارك الباقية 
یفنی واتمتم به وحدی 5. 

- لا تناقض بين الاثنين» فإنك تستطیم أن تستهلكه فى 
متعتك ثم تخلده فى شعرك» آتسالنی وأنت أستاذى؟!. 

هذه سعادة لا تتاح لغير المجدودين. 

- وانك لمن الجدودین ! ۱ 

فنظر إليها نظرة لو تحولت إلى LAS‏ لوقع قائلها تحث 
طائلة قانون العقوبات» وکان يجيد هذه اللخة ثم قال بخبث: 

تتكضين كد انا ea act‏ کت ااكفرها شتا 
الخفیف» وما كانت تکره أن یکون مصیر سعادته بين بدیها» 
List,‏ ادخرت هذا الحدیث إلى وقت آخر فغیرت مجراه 
وقالت فجأة: 
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ينبغى أن آنتهز فرصة وجودك معی لاسالك عن معنی 
پعض الابیات الشعرية التی استغفلت علی. 

فخفق قلبه خفقة شديدة آیقظته من غيبوية الغرام» وذعر 
وهو الذی لا یفهم أيسر الشعر واسلسه؟ وخشی إن تردد أن 
يخسر کل شئ بعد أن آوفی على الفوز» فقال بقوة: _ 

- اعفینی يا سيدتى !. 

فسالته دهشة: 2 

- ولم ؟ هل يبرم الشاعر بشعره أحيانا؟. 

ليس الأمر lls‏ ولكن قد يسمى الشاعر حينا على 
شعره فيخاله بعض مظاهر العالم الادی!» وانی الآن فى 
نشوة روحية من تلك النشوات التى تخلق الشعر فكيف أنزل 

فغمرتها موجة فرح وسعادة وسألت نفسها: «ترى هل 
أكون غدا بطلة قصيدة رائعة خالدة؟» سألته فى لهفة: 

أحقا ما فقول با سیدی؟: 
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— كيف يداخلك شك فى هذا؟ تاللّه )13 لم تخلق هذه 
الساعة شعرا فلا خلق الشعر آیدا!. 

فامتلاً قلب المرأة فرحا ومنت نفسها بأسعد الأمانى. 

وفی تلك اللحظة دخلت خادمة تعلن عن قدوم زائرات» 
ولم تفاجأ السيدة ‏ كما فوجئ الاستاذ — بقدومهن كأنها 
كانت على موعد معهن. وأمرت الخادمة بادخالهن ویعد 
لحظة قصيرة دخل ثلاث أنسات حسان بحتار مام الشیاب 
فى وجوهن وتلقتهن بترحاب وقدمت إليهن الشاعر بلهجة 
فخار قائلة: 

الاستال محمد نور الدین سيد شعراء الشرق!. 

وقدمتهن dill‏ واحدة واحدة قائلة إنهن من عضوات 

- إنهن ادیبات مثقفات ولکن وا أسفاه فان تقافتهن 
چعلن الفرنسية Ul‏ حوارهن. وانی آرجو أن یکون تعرفك 
بهن يا سیدی سببا لتی‌جیهن إلى الثقافة العصرية. 

فعجب على أفندى وتساءل دهشا: ترى هل يعلمن 
الفلاحات الأميات Coulee‏ اللغة الفرنسية ؟! 

Vi هو‎ 





استطردت السيدة تقول للانسات : 


ستجدن فى صدیقی الشاعر محدثا جليلاء ولکن ما 
لهذا دموتکن الليلةء فقد حجزت البنوار الأول فى تیاترو 
رمسيس لنشاهد مما رواية البخیل, ولا باس أن يشاهدها 
الاستان للمرة الرابعة إكراما لي!. ْ 

والحقيقة ان السيدة ماقصدت بدعونهن إلا أن تذيع 
بينهن نبأ صداقتها الشامر لكى يذعنها بدررهن فى 
الصالونات الراقية فيتصل خبرها حتما بعلم منافستها 
الخطيرة؛ وما نمابها بهن إلى تیاترو رمسيس إلا لهذا 
الغرض نفسه. 

وقد تضایق على أفندى من حضیر الزائرات» وتضايق 
آکثر من دعرته إلى التیاتری وكان يرجى أن تطول خلوته بها 
ولكنه كان يبالغ فى التشاؤم ولا يدري بالسعادة التي تخبنها 
له الأقدار» ففي الاستراجة انتهزت السيدة فرصة خروة 
الآفسات من البنوار وقالت له فى خفر: 


ولم يكن للدعوة إلا معني واحد. فتساءل على أفندى ترى 
۳۶ 





كيف يتخلص من الانسات. ولکن السيدة لم تعمل لذلك 
حسابا» vied‏ انتهاء التمثيل cule‏ السيارة بهم جميعاء 
وودعهما الفتيات عند مبتدا شارع خمارويه ثم سارت بهما 
السيارة وحدهما إلى القصر السعید. فأيقن انه رغم طول 
تجاريه جاهل بالنساء وأنه لم يعرف قبل الآن امرأة ا 
بالفض‌ائم! 

وکانت ليلة .. 
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وبعد يومين ذهب على آفندی جبر إلى زيارة العرض 
الرابع عشر للفنون الجميلةء لم يكن من الهواة ولكنه كان من 
محبى الظهور والادعاء وكان حبه للنساء يدفعه إلى ارتياد 
الأماكن التي يحتمل وجودهن بهاء فمضى يسير فى 
الحجرات الأنيقة وينظر بعينين فاترتين إلى اللوحات» حتى 
استرعت انتباهه من بينها صورة فلاحة عارية تستهم فى 
Lill‏ وقد أجادت الريشة تصوير قدها النحیف وندییها 
الناهدین وأضفت على سمرة ee‏ سحرا شهويا عجيباء 
فوقف آمامها طويلا لغیر وجه الفن» وذکر - لرژیتها - ذلك 
الجسد البض الکتنز والردفین الکورین کانهما اسفنجة 


Yo 





هشائلة شييسة باطاء والساقين المكورين والیشرة العجيية ات 
قضاء وقدرا Lats thas, dis! isl ae‏ ام dons 5 eda‏ يمتها 
عام الحقائق» وکانه اراد أن Ba‏ كد أذ عقيةة لا حلم tals‏ 
مذكرته وقرآ فيها اللموعد المنتظر الذي كتبته بيدها 
الرجخسة 

وکأنما الصادفة لم pags‏ يما ی من صجب «lac‏ فانه 
لذي تأمله وتذكره إن gual‏ دید توضسع على dass‏ فالتفت إلى 
الوراء فرای صاحبته Teall‏ راقفة بين جماعة من السيدات 
الأرستقراطيات. واستولت عليه الدهشة وعلاه الارتباك. أما 

فابتسمن إليه بترحيب إلا واحدة رددت النظر بينه وبين 
الأرملة, وقالت ضاحكة: 

یا لها من BSS‏ پارعة یا سیدتی!. 

فسالتها السیدة : 
۳۹ 





7 أي نكن دعم د 5 robbs‏ ۹1 


als‏ تحفل Bb Gudea‏ إلا ds‏ امول وقالت وهی 


i مم3 8 ا‎ anal على‎ Cae 


las, wa‏ با vie id‏ ال ا قبا الشائل: یخان من 


الشیه ار pate‏ ۳ 
فاحتدمت الأيماة sents (ase.‏ 


ل أنى لا آنشه لا تقواين دسنی. 


مب مه 


ats بل دص كل آلتنی ریا یر 2 3ھ اج كينا‎ me 
أن اله الا بين شاع را الحیه مح ضرة اليك شیه‎ 


ae ED 
فاشتد الفيظ بالأرملة والتفتت إلى اى افندبی وقالت:‎ 


. تكلم يا أستاذ اتعام عصمتها آني لا أغؤل !. 


RK 


وکان على آفندی ws‏ ال تردی hat‏ وقد خانته جسارته 
تلقاه نخارات السيدة الجريذة التى لا شك تعرف الشاعی 
الأصلي تمام المرفة, فلم يجد مناصسا من الهرب» فتظاهر 
بالدهش.ل وات م إلى الأرملة البائسء وقال: 


۳۷ 





معذرة يا سیدتی .. بخلق من الشبه آریعین!. 

وکان يتكلم بلهجة جدية لا تترك LAT‏ للشك فى نفس 
السامع. فجحظت عينا السيدة دهشة وانزعاجا. وعلا ضحك 
صاحباتهاء وتأملنه بإمعان وهی تكاد تجن من الدهشة, 
وسالته: 

- الست أذت الشاعر؟ 

فأجاب بهدوء: 

ب كلا يا سيدتى . أنا موظف يوزارة الزراعة. 

- ألم تقابلني قبل الآن؟ 

- لم يحصل لى هذا الشزف يا سیدتی. 


قال على آفندی ذلك وأحنىي رأسه تحية وذهب تاركا 
السيدة لصديقاتها الضاحکات. وقالت السيدة الأخرى: 


إنى أعجب كيف يخدعك بصرك إلى هذا الحد, الا 
ترين أنى فطنت إلى الحقيقة من النظرة الأولى !. 
فقالت الأرملة الذاهلة تدارى خجلها: 


YA 





ما أعجب الشبه بینهما!!. 

فقالت الاخری: 

ولکن شتان ما بين قامتدهما. 

ashe,‏ تا 

- سيفضب «صدیقك» الشاعر حين پعلم بهذا الخطأ 
الغریب. 


وخادی على افندى all‏ مخسمریا: Uy‏ تتسم الهواء 
الطلق انفجر ضاحکا حتی دمعت عیناه. ple‏ أن الوقف لم 
يكن یخلو من دواعی الاسف ما دام قد خسر الوعد النتظر 
وکان پمنی نفسه بأكثر من ليلة واحدة.. 


۳۹ 
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77 أراجع الصحف dae gall‏ وهی ما أيدأ به عملى 
کت bubs‏ کل مسباح» مندما ord‏ الباب دون 
استثذان عن رجل غريب. کان هائل النظر 
لحلوله وضخامته, AD‏ البدلةء وطريوشه الطویل الغامق 
يضفى على وجهه الابیض نصاعا» وفیه وجاهة تؤكدها نظارة 
كحلية وشارب غزیر مريع کساه المشيب. كان ایضا فى 
الستين لو نحوها لكنه تقدم من مکتبی فى .حركة قوية ثابتة 
قابضة يمناه على منشة عاجية بيضاء وهو يقول بصوت 
حلقى غلیظ: 
- صباح الخير » مكثب الصحافة؟ 
فأجبته ولم أفق من صدمة اقتحامه : 


2 





- نعم: صیاح النور! 
- أظنه تابع لکتب الوزیر؟ 
س نعم .. 


نظرت فیها فقرات: 


اسماعیل بك الباجوری . 
مستشار برپاسة مجلس الوزارة 

انفجرت «الریاسة» فى رأسی, ولم يكن قد مضی على 

- تفضل بالجلوس يا فندم» آنا فى خدمتك! 

لکنه مشی موغلا فى الحجرة الصغيرة الستطیلة حتى 
وشف وراء النافذة فى نهایتها يطل على ميدان الأزهار, شم 
عاد إلى مكتبى وهو يسال: 

- ألم يحضر معالی الباشا؟ 
3 





ب كلذ ماله دشر lige‏ العاشرة: 

- ولا مدير مکتبه؟ 

- المدير يحضر حوالی التاسعة .. 

فانحرف جانب فيه الایسر فى امتعاض, ثم مد يده إلى 
سرکی الوارد وراح يفره بسرعة ثم قال: 

. خانات کثيرة لم تسدد. ماك شکوی لم يرد علیها منذ 
عشرین یوما! 

eer Ce‏ رش وان تال علض OT Pe‏ سح 
ca gall‏ ثم قلت: 

س أنى آوزع الشکاوی المنشورة فى الصحف على 
الادارات الختصة في يوم ظهور الجريدةء والادارات هی التی 
تتأخر فى الرد .. 

-ولم لا تستعجلها؟ 

tek Ghat‏ وکن ینش pata Gall‏ السترین 
إلى التفاتیش فى الاقالیم. 

Asal Sosa) aa‏ الات قو ن 
بلهجة آمرة: 


LY 





انی من فضاك .. 


plans‏ في ردهات الوزارة وأنا أسير إلى جائیه متأضرا 
dis‏ خطوة من باب التادب» من ردهة إلى ردهة» «عثشی اشنا 


فى طريق Bg gall‏ وشوو ۳ منك عن نثر الملاحظات: 


— مكاتب Als,‏ این الموظفون؟!ء حتى السه.اة, 
والفراشون كالذباب الفائم!» ما هذه الزكائب الحشوة 
بالاوراق؟» وهذه الزيالة ؟, وتلك الأكداس المكدسة من الملافات 
satis‏ ورائحة الزیت والبصل؟؛ ما شاء الله .. ما شاء 


a 


Ali 

وجعلت آبدی عن أسفى بهز الرأس والتبسم الحزین 
رانا أسأل alll‏ أن ینهی اليوم على خيرء وإذا به یقول: 

- کل شئ فى غير محله ؟ .. لو يعلم دولة الباشا!. 


وعدنا إلى الحجرة فوقفت وراء مكتبى على Gam‏ .جلس 
على الکنبة فى شبه استلفاء ثانیا ساقه فرق رکیته» والظاهر 
انه رحم ارتباكى فقال لی: 

its 


£ 





فجاست متشجما بنبرة رقيقة انتزعتها انتزاعا من غلظلة 
مصرنا» ومغسى يتفحصنى من وراء نظارته الكحلية فى غیر 
لام كم مدان + 

— من الجامعة ؟ 

س كعم .. 

س لم توظفت؟ 

فلم yal‏ جوابا. فقال: 

- قل لاعیش!؛ LIS‏ يريد أن یعیش, لكن الحياة تجری 
على غير ما یچپ! 

eA A‏ رأسی موافقا» ولا شئ أحب إلى من أن 
عضر مدير المكتب لیخلصنی من موقفی الرهیب. 

أنا مكلف يعمل بحث شامل» مهمة شاقة, ولکن lal‏ 
ثمة فائدة؟ 

تأثرت جدا لتعطفه بالبوح بمهمته الخطيرة وازددت فى 
الوقك Lage aad‏ فت 

م. ستجئ الفائدة حتما على يديك. 


٤0 





فتثاءب لدهشتی» وحل صمت مقلق, وکان gts‏ عظیما 
جداء ولعله ضاق بالصمت والانتظار فراح يتحدث وکانما 
بحدث نفسه هذه المرة: 

۱ على المرء أن ينشد الطماأنينة والصفاء ولكن كيف 

یتأتی هذا ؟! 

boy ins‏ يهب سحادتك الصحة. 

فانزل ساقه عن رکبته قائلا: 

النصه؟!؛ ما هی الصحة 5 هې كمال الد وازن 
كانت الصحه العامة معئلة» خذ fb My oll dane Wis‏ جات 
لم تسدث» موظنون Y‏ یحضرون» روندن» Lag‏ اارای) ۳ ۲ A‏ 
الغلاء الفاحش؟ 

فقلت وأنا أتاييه بج3 وأى حجنا : 

شوم لا يطاق .. 

55 المالم آیضا صسحته fing‏ هنلر قرم حییث» والحلفاء 
3 





ورم آخن والاوقاف lll Sais‏ یستحق بعض الأوباش هذه 
الألوف الژلفت؟ 

فقلت رهم دبيب الدوار في رأسي: 
فنوضي بغتة وهی يقول: 

- ولکن متى پاتي الوزير ؟ .. الساعة العاشرة !» ومتى 
پأتي مدير مكتبه؟.. الساعة التاسعة.. 

ونظر فى الساعة ثم جلس مکفهر الوچه. واتچهت عیناه 
نحو التقويم المثبت بالجدار» الأربعاء ۲ يونيه, ۲۹ چمادی 
الاولی. ۲۰ بشنش» وتسامل فی ملل: 
يرام؟ ۰ 

ثم حدجنی بنظرة متمرش هرب لها قلبی « ولکن 
سرعان ما جلت محلها نظرة دعابة وهی پسال: 

- ماذا ترید من الدنیا؟ 
تکلمت بیدی باشارات مبهمة سابقة لساني» ثم قلت: 

1۷ 





ب أشياء كثيرة! 

- تکلم! 

فاستجمعت شجاعنی قائلا: 

.. مرتب .حسن‎ a 

- والصحة؟. 

اها 

- وكم من النقود ترید؟ 

- ما یکفینی .. 

- يكفيك لای شئ؟ 

- حسبى الضروریات. والكماليات الهامةء وأن أتمكن 
من تكوين أسرة .. 

- والآخرون الا ينبغى لهم ذلك ایضا؟ 

- نعم لم لا ! 


- عند ذاك ترتاح النفوس من الانفعالات الخبیثه .. 
1۸ 





فقلت بارتیاح حقیقی: 


— نعم يا فندم .. 
فقال بحدة ساخرة: 


كلا !, لا یکفی هذا کله» سیظل هناك هتلر؛ وتشرث‌ل 
أيضاء هذه هی العقدة الحيرة» لقد کلفت بالبحث ولکننی 
كلما ومجدت حلا لمشكلة عرضت مشكلة آخری» وکلما ols]‏ 
دملا ظهر دمل جدید» کأن الرحلة يجب أن تشمل العالم کله.. 

فغمغمت بذهول: 

- العالم ! 


- نعم العالم واقب آثار الحرب فی بلادنا ان كنت فى 
dala‏ إلى دلیل, آمور کثيرة معقدة» ومشاکل لا حصر لها , 
Sa‏ فى أن تنعم بالجبال فى سویسرا فسیقال لك آنها مهددة 
باجتیاح الجیوش الالانية» أو أن تستظل بشجرة بوذا فى 
الهند فستجد جوا مشحونا بالتعصب والانفجار» وقد تتطلع 
إلى زيارة موسکو ولکنك لن تعود. والغلاء؟» ألم يبلغ حدا لا 

بتصوره عقل؟ 
السپم- ۶٩‏ 





ولهث خیالی فى اعياء. ولم اعد آفهم Und‏ ولکنی عکفت 

۳۳ الغلاء فاحش جداء والطماطم نادرة الوجود. أما 
ولاح فى نظرته الكحلية تفکیر» وشي من الحزن والفتور. 

- أتحل هذه المشاكل إذا حددنا المرتبات؟ 

- أى مرتبات يا فندم ؟ 

- يصدر مرسوم Gb‏ أعلى مرتب لا يجوز أن يزيد عن 
كذا. 

كذا؟ 

- الا تنتشر تبعا لذلك الطماطم؟» ويظهر البطاطس, 
وتهبط أجور المساكن؟ 


فهز رأسه كالمتعب وقال: 





EEG pres 
تج‎ «0 onc iy 
Wf 


7 
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- ویوجد هتلر» وموسولینی وتشرشل, وأكاذيب لا حصر 
لهاء وصرخات زنوج تصم الآذان .. 
ولا جلال الرياسة الخیف بل وفيه جانب لطیف لا يكاد 
یفصله عن .. ماذا أقول ؟ عن التهریج الا خطوة ؟!, بيد آنی 
قررت أن استمسك بالحذر الشدید حتی النهاية. وقلت برقة 
ورچاء: 


ba‏ أمور محبرة ولا سبيل إلى حل مشاكلهاء أو 
سبیل طویل لا یعلم مداه, ولكن هناك سبیل میسور قريب 
النال لو آقنعت صاحب الدولة مكلا بزيادة علاوة الفلاء ؟. 


فحدجنی بنظرة استغراب وهی یقول: 


- آترید أن تحول مهمتی الخطيرة إلى مجرد مسعی 


شخصی لتحسين حالتك؟. 
فاحترق وجهى بالخجل وقلت متلعثما: 
- لا أقصد ذلك ولكن .. 


oY 





- الوزیر فى الساعة العاشرة, مدير المكتب فى التاسعة, 


وتذکرت بغتة واجبا فاتنی لشدة ارتباکی فهتفت: 


— لم أطلب لسعادتك القهوها 

ومددت پدی نحو الجرس ولکنه آوقفها بحركة آمرة 
وساخطة وقال بحدة: 

— تحن فى مقيرة لا قهوة! 


ثم بشئ من الهدوء : : 
قلتا أن عیبنا آننا نفكر فى آنفسنا ولا شي غير 
آتفسناء الحق آن لی من القدرة ما استطیم به ان ابلغ 
الصفاء» على فقط أن اعتزل العالم وهمومه؛ وهى صفاء 
حقیقی أسمع فى سکونه الابیض موسیقی.النجوم. على فقط 
أن امتزل العالم وهمومهء لکنی لا استطیم » لا أريد. للهموم 
ایضا انغامها التی بلتقطها القلب فاما صحة عامة أو لا 
oy‏ 





نلیتا 

وراح يعبث بشعر النشة فداخلنی شعور بالحيرة 
وتساطت هما يعنى الرجلء ماذا وراء هذه النظارة الکحلیقا. 
وعند ذاك فتح الباب وظهر الساعى وهو يقول لى کعادته : 


- اليك الدیر وصل. 

واستاذنت من الستشار فمضیت من فوری إلى الدیر 
وقلت له: 

اسماعپل بك الباجوري الستشار برياسة مجلس 
الوزراء فى مکتبی, 

وانتفض الدیر واقفا وهو یتساءل؛ ‏ 


- اسماعيل بك الباجورى؟ 

وفى اللحظه التالية كان يصادحه باحترام بالغ مقدما 
نفسه |لیه» ثم ذهبا معا إلى حجرة مدير المكتب» ولبثت وحدى 
افکر ولا يذهب عنی روع القابلة وشچونها. 

وواصلت عملی في مراجعة الصسعف وأنا مشتت الفكر, 
رک ناه نی هی سا نان نای رمختت تشتف ا 
of‏ 





أو نحوهاء وإذا بالباب يفتح ویدخل مدير الکتب مهرولا أقبل 
هل تعرف هذا الستشار؟ 
فاجبت نفيا . رادار قرص التلیفون: 


ath‏ اس اا ف ای ر 
معنب ورين الات من ملك هل بو قاروا 


- سعادتك متاکد يا فندم !» عندنا شخص بهذا الاسم 


- اسف على ازعاجکم, وسافعل ما أشرتم به .. 


- الو » سعادتك المأمور؟ 


aa 





على عباس مدير مکتب وزير الاوقاف» عندنا شخص 
ينتحل شخصية مستشار بالرياسة يتحدث حديثًا غریبا 
ویطلب مقابلة معالى الیزیر» وپالنظر للظروف الدقيقة التی 
تمر بها البلاد فلخشی أن یکون من الارهابیین .. 


- الواقع أن مظهره مخالف لهذا النوع من الشباب. 


- في انتظارك يا فندم » ارجو السرعة .. 


اسان شاف رتاو انح وا6 فر ال و 
الأمر فى القسم. لم يكن الرجل ارهابیا ولكن كان به لطف. 
واستدمینا اسرته, واتخدذت الاجرءات المثبعةء وقد سمعته 
وهو يقول للمأمور فى کبریاء غاضب: 

ی ۱ ۱ 
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يتكلم فى تليذون الدکان بص وت مرتفم لیسسع 

كان | صوته رغم ضوضاء شارع الجيش الصاخبة. 

وجعل يميل بنصف الأعلى داخل الدكان 

ليبتعد ما أمكن عن الضسوضاء ثم ختم حديةه ب3وله 
«انتظرني» 


ساحضر فورا» واماد السماعة إلى موضعها وتناول . 
علبة سجائر هولیود من فوق الطاولة ونقد البائع نقرده . شمن 
العلبة والمكالمة - واستدار فوق الطوار متچها نحي الطريق كان 
في الستين او نحوهاء طويل القامة نحيلهاء كروى الجبهة 
والعينين. مكور الذقن. Lely‏ صلعته فلم ببق وق مراتها الا 
جذیر شعر ابیض مثل منابت نقنه. وقد أفصع مظهره عن 
اهمال صریع نتيجة للسن او الطبع أي نسیان الذات. على 
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ذلك كان یتمتع بحيوية مرحا» وتلتمم عیناه بنشاط وابتهاج 
قآشعل سيچارة وأخذ نفسا عمیقا ء ويدا أنه ینظر إلى 
الداخل لا إلى الطریق, ثم مال يمنه بمصاذاة صف من 
اللوریات الواققة لصق الطوار حتی وجد منفذا إلى الشارع. 
ونفض السيجارة وهو پبتسم. ثم مرق من النفذ لیعبر 
الشارع إلى ضفته الاخری . وما كاد يجاوز مقدمة الوری 
الاخیر حتی شعر باندفاع سيارة فورد نحوه بسرعة فائقة. 
وقال أحد الشهود Lard‏ بعد أنه كان عليه أن یتراجم بسرعا» 
ails‏ لو فعل ذلك لنجا رغم سرعة السيارة» لكنه لسيب ما 
ate!‏ الفاجاة او سوء التقدير أو القضاء ‏ وثب إلى الأمام وهو 
digs‏ «ياساتش يارب» وجرت الحوادث متلاحقة. ندت عن 
الرجل صرخة کالعواء» وفی ذات الوقت اتطلقت صرخات 
الفزع من الارة والواقفین على الطوار وفوق افریز محطة 
الترام. ورئی غير آدمی. وصدر عن فرمكة الفورد سوت 
محشرج ممزق وهی تزحف على الارض بعجلات متوقفة 
جامدة. وهرع نحو الضحية فى ثوان عشرات وعشرأت 
كأسراب الحمام حتی تکون منهم سور غليظ منيع وانتشر 
فى النطقة الهرج. ولم ینبض جسم الرجل بحركة واحدةه 
وکان منکفثا على وجهه ولا gras‏ أحد على لسه واحدی 
1۰ 





رجليه ممدودة إلى آخرهاء والأخرى منثتية متصوة البنطلون 
عن ساق dros‏ غزيرة الشعر وقد فقدت فردة حذائهاء 
الرجل وت برس فى قفش ial‏ ی فوی BOW‏ 
كشئ وألصق سائق الفورد ظهره بالسيارة من باب الحيطة 
وراح يخاطب مجموعة من الحفاة أحدقت يه على سبيل 
المراقية: 
اله دنسپ لسى» paul‏ هو من أمام اللورى فجأة, 

ويسرعةودون أن ينظر إلى يساره كما يجب.. 

واذ لم يجد وجها مستجيبا عاد يقول بلهجة خطابية: 

. لم يكن فى الامكان أن أتجنب صدمه... 

۔ لم یمت!» حى. 

Abeta tat 

- لكنه طار فى الهواء والعیان بائله! 
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۔ وای علو Gay‏ ؟ریر. 

س لا يؤجد fad‏ 

roe 

كل ساعة حادث من هذا النوم.. 


وجاء شرطى مسرعاففتح له وقع قدميه ثغرة فى السور 
لآدمى نفذ متها وهو يسيع بالناس أن يبتعدواء فابتعدوا 
خملوات: خطوات فةعلء وعپنهم لا تتحول عن الرجل ولا تخف 
حدت طلعها واشذاتها» وقال آنسان: 

. سیبقی هکذا حتی يموت وندن لا نفعل شینا فأجابه 
الشرطى بلهچة رادعةد آقل لسة قد تقتله» وپولیس النجدة 
والاسعاف فى الطريق إليه.. 00 


واعترض الحادث جانب الطريق فاضظرت السيارات الى 
الالتفاف حول السور البشرى مشازكة الترام فى ممشاه 
فضاق بها حتى تحركت فى بطء شديد وتجمعت فى صفوف 
ممتدة ومتداخله وهى.تصرخ وتعوى بلا فائدة» ومن ركابها 
تطلعت أعين إلى الضحية فى اهتمام؛ واعين تجنبت النظر 
فى چزع» وجاء بوليس. النجدة وراء صفارته الحلزونية 
۲ 





فاتسعت الحلقة, وغادرت القؤة السيارة الى الرجل اللقی, 

وکان الضابط حاسما وحازما rials‏ آمرا بتفریق 

الجتمعون؛ وتفحص الرجل بنظرة شاملة. وسنال الشرطی: ۰ 
- ألم تحضر الاسعاف..؟ 


وإذا لم تكن ثمة ضرورة الوسر مدير الى 
الوا وتشائل مره كر 

. هل من شهود؟! 

فتقدم ماسح آحذية وسائق لوری وصبی كبابجى كان 
عائدا بصينية فارغة: وأعادوا على مسمع الضاپط ما .حدث 
منذ كان الرجل الجهول يتكلم فى التلیفون, وجاءت سيارة 
الاسعاف واحاط رجالها بالرجل, وتفحصه رئیسهم بعناية 
وحذر وهو یجلس القرفصاء» ثم نهض متوجها الى الضابط 
فبادره هذا قائلا: 

فقال الآخر بلهجة ذات آفر لا یختلف عن الأثر الذی بحدثه 

۳ 





وأدرك الضابط ما یعنیه ذلك على حين استطرد رجل 
الاسعاف قائلا: 

- أعتقد أن الحالة خطيرة جدا.. 

وعندما أرقد الرجل بحجرة الفحص بمستشفى الدمرداش 
كانت طلائع الليل تزحف کالجبال. وفحصه مدير القسم 
بنفسه, ثم إلتفت الى مساعده قائلا: 

- اصابه خطيرة فى الرئة الیسری, تهدد القلب مياشرة... 

- عملية؟ 

فهز رأسه قائلا: 

- أنه يحتضر.. 


شهق 7 شهقة : خفيفة وا ستکن. وکان ۱ لطیییان براقبانه فالتفت 


المدير نحو مساعده وهو يقول: 
agente‏ 
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وجاء ضابط النقطة وکان الرجل ما یزال راقدا بکامل 
ملايسه عدا فردة الحذاء الفقودة» وقال الطییب: 

۔ هذه الحوادث لا تنتهى.. 

فقال الضابط وهو يومئ الى الفقید:: 

- وشهادة الشهود ليست فى صالحه! 

ثم هى يقترب من السرير: 

- أرجى أن تستدل على شخصيته.. 

وشرع فى عمله على حين بسط الشاويش المرافق له ورقة 
فوق منضدة وتأهب بدوره لتسجيل المحضرء ودس الضابط 
يده برفق فى جيب الجاكتة الداخلى فأستخرج حافظة نقود 
قديمة متوسطة الحجم ومضى يفتشها جيبا جيبا ويملى على 


الشاويش: 
. خمسة وأريعون قرشا من العملة الورقية.. 
روشتة للدكتور فوزى سليمان.. 


والقی نظرة عابرة على أسماء الادوية ولكنه لاحظ وجود 
كتابة على ظهرها أيضا فجرى بصره عليها بلا ارادة فإذا 
۱ السهم ~ ‘to‏ 





نها توا المكولية وان والتستيات معا وتكن 
تجنب المنبهات كالشاى والقهوة والشيكولاطة. وابتسم 
الضابط إبتسامة باطنية إذ أن تعليمات مماثلة صدرت إليه 
تستخرج من الحافظة محفوظاتها: 

ولا لم يجد شيئا آخر فى الحافظة قال بضيق: 

لا توجد بطاقة تحقيق شخصية! 

وانتقل الى الجيب الداخلى الصغير وما لبث أن قال 
بفتور: 
وامتلاً انفه برائحه مسكية؛ ثم ما لبث أن عطس عطسة من 
الاعماق, فأعاد الفطاء الى موضعه وقال بعين دامعة: 

- حق نشوق.. 

وتوالی التفتیش وتتابع الاملاء: 

- مندیل» علبة سجائر هولیود. سلسلة مفاتيح, ساعة od‏ 
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وکان آخر ما عثر عليه صفحة مطوية من كراسة فبسطها 
فوجدها رسالة لم تغلف بمظروف بعد» فأمل أن یصادف فیها 
ما یمکن أن یستدل به على شخصية الرجل, نظر آول ما نظر 
إلى الامضاء ولکنها لم تزد عن «اخوك عبدالله» فعاد الى 
ادامه الله» فاستاء من هذه العاندة ولم يجد بداً من 
قراءاتها. 

أخى العزیز آدامه الله: 

اليوم تحقق أكبر أمل لى فى الحياة . 


اضطر الى التوقف رافعا عينيه الى تاريخ الرسالة, وكان 
تاريخ اليوم نفسه ۲۰ فبرايرء وامتد بصره قوق الأسطر الى 
الوجه الباهت الشوب بزرقه مخيقة: المغلق كسرء الجامد 
کتمثال, ذلك الذى تحقق أكبر امل له فى الحياةء وتساءل 
الطبيت: 


- عثرت على شی؟ 


فانتيه الى نفسه وابتسم إبتسامة استهانة ليدل على 
اعتياده أى شئ وقال: 
WA‏ 





- الیوم تحقق أكبر أمل لى فى الحياة. بذلك بدأت الرسالة! 
وعاد إلى القراءة متجنباً النظر الى عینی الطبیب: «فقد 
انزاحت عن صدری الاعباء المريرة» انزاحت جمیعا 
والحمدلله. آمنية وبهية وزینب فى بیوتهن» وهنا هو على 
یتوظف. وکلما ذکرت الاضی بمتاعبه وکدحه وقلقه وشقائه 
أحمد الله النان» وهذا هو النصر البین. 


واسترق النظر مرة اخری الى الانسان الراحل, الذى لا 
یدری احد مقره, الذی يثير الدهشة بصمته وانعزاله وارتداده 
۰ العميق الى الجهول. التاعب والقلق والشقاء والامل الکبیر 
والنصر البین!.«وبعد تفکیر طویل قر رأيى على ترك 
الخدمة». فعلا. 


فهیهات أن تتحسن صحتی طالا بقیت فى الدینةءی‌حسبت 
الحسية فوجدتنی آخدم فى الحكومة بثلاثة جنیهات هی 
الفرق بين الرتب والعاش, لذلك قررت أن اطلب احالتی على 
المعاشء» وقريبا اعود إلى البلدة ان شاء الله, وسوف أنضم 
إلى مجلسك الظريف عند عبد التواب شيخ الخفرء آما الأن 
فكل شیم بخیر ولیس فى الامكان خير مما كان». 

وطوی الضابط الرسالة وهو يقول: 
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- انه موظف كما یفهم من خطابه ولكن لیس به ما یمکن 
الاستدلال على هویته. 
فقال الطبیب: 


- ستتخذ الاجراءات الالوفة وغالبا ما يجئ آهله فى الوقت 
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الظلام ats‏ جدار غلیظ لا يمكن أن تخترقه 
ل عين . لا شئ يرى البته. انهم یجتمعون فى 
que‏ ولا صوت إلا ثرثرة الجوزةء والجوزة 


ميكانيكيةء وكثيرا ما كان المعلم یقول : 
- انى آری فى الظلام» اعتدت ذلك طول معاشرة السجون 
والخلاء.. 


آذن فهو يراهم على حين آنهم لا پرونه ولا يرون شيئا 
ويسبب الظلام يعيش كل منهم فى عالم خاص به مغلق 
الأبواب dale‏ يجبئون من أماكن مختلفةء متباعدة ومتقارية, لا 
يدرى أحد عن الآخر شيئاء يشدهم الى هذه الحجرة داء 
واحد. والمعلم يدعوهم واعدا اياهم بالأمان والستر» وكلما 
دعا أحدهم قال له: 





- فى ye‏ النخل داری» وفی حوشها الخلفی فیما يلى 
الحقول شیدت خجرة مرتفعةء معزولة عن الارض بلا موصل 
یفضی الیهاء ستصعد الیها على سلم خشبی سرعان ما 
یطرح تحت اکوام chill‏ فهی حصن لا یکبس, ولها من 

Jal‏ ها هم معلقون فى الهواء. غائصون فى الظلام, 
كأنما یمیشون فى الزمن الذی لم تكن الاعین قد خلقت فيه 
بعد وكل يد تلامس اليد المجاورة منذ تناول الجوزة ولكن يد 
من هى؟؛ أت کن وی هوية؟. 
فاننی رجل مجرب! 

لم يتوقع يوما أن یناقشه آحد خشية أن يفضحه صوته 
لدى آخر ممن يكفنهم الظلام: وكان يقول لهم: 

- لو تعارفتم على ضوء شمعة لتبادلتم أحاديث لا نهاية 
لهاء ولاحتد الخلاف بینکم. ولانقلب المجلس جحيما لا یطاق 
وطالب اللذة لا يحب ذلك أما آنا فأمقته مقتا . 
VE‏ 





وندت من الظلام همس ضحکات مکتومة فقال: 

- اعرف بینکم آناسا مختلفی الادیان والاراء وها آنتم 

ندا الهمس من جدید. لعلهم پسخرون کعادتهم ولو فى 
سرهم. يا لها من طريقة طريفة لعالجة التفرقة الدينية 
والفكرية!. یسخرون وهم لا یعرفون للحجرة التی یترددون 
علیها شکلا الا من الشلت والحصيرة الفروشة بینها!. وهو 
یسعل کثیرا بصوت کالقرقرة: 

- ان أحدكم قد یلقی جلیسه فى مکان فلا یعرفه, قد یکون 
زمیلا فى مصلحة او عضوا فى أسرة؛ قد يريد له الخیر آو 
یضمر الرغبة فى قتله, کل ذلك طريف للفایة! 

انهم جمیعا غارقون فى الاثم وحامل الاثم جبان ولذلك 
فهم يكتمون الضحكات فتضغط وتمط فى صوت فحيح 
زاحف فى الظلمة. ویضحك Lille‏ ویقول: ۱ 

- آنی أعرفكم جميعاء الاسم والعمل والمكانة Lj‏ آنا فلا 
يهمنى شیم لا يكبل الانسان fie‏ حرصه المضحك علی 
حسن السمعة» وما سر الحرية التى أتمتع بها إلا السجن 
والخلاء وسوء السمعة! ۱ 

Yo 





يا له من صوت کالقرقرة» ونبرة لا تخلو آبدا من السخرية 
مجلسه لولا دبلوماسیته فى معاملة السلطات» وعنده dow‏ 
الصاب مالا يجد عند غيره من الصنف والطمأنینة» ویقبع فى 
الظلام محتكرا الکلام والرؤية» ومرة قال ضاحکا: 

5 انکم جمیعا من السادة» لكم منزلة تخافون gale‏ آما 
الفقراء فلا يخافون على شئ ولذلك فلا مكان لهم عندی» 

هذا الرجل رغم حفاوته ذو مكانة يؤمن بها السلمون 
بالاداء. يتلقون اياديه بامتنان ولا ينتشلهم من العدم إلا 
عيناه الحطمتان لجدار الظلمة» وهو أحدب مغضون الوجه 
قصير القامة: نيف على السبعين ولكنه ذى حيوية شيطانية. 
ویسالهم ضاحكاء لم لا تجعلون من حياتكم كلها امتدادا 
جميلا لهذه. الجلسة؟ 

ثم قال وکانه يجيب على سؤاله: 
 .‏ ستقولون العمل.. الأسرة.. الواجب. 





- لكنه لا شئ حقیقی إلا الظلام والصمت! 

وتنفضى فترة طويلة فى صمت ثم يعود قائلا: 

- انی أسخر منكم بالكلام الفارغ وأنتم تسخرون منى فى 
حققت لنفسى العجزة, رغم أنف الدنياء فلا أسرة لى ولا 
عمل إذ أن الموزع فى الحقيقة لا عمل حقيقى oll‏ وفى غمرة 
الذهول وجريان الأيام على وتيرة واحدة تبدو لى الحياة 
طويلة كثيفة مثقلة JUL‏ فلا أخاف الموت» من منكم لا يخاف 
الموت! ش 
خرساء. فقد مس وترا حساساء ولكن من يصدق أنه لا 
يخاف الموتاءولم اذن بنى هذه الحجرة المعزولة فى الهواء 
والخلاء؟ وفى ذات ليلة قال لهم بثقة: 

- فى هذه الحجرة خلاصة مركزة لحكمة الحياة. 


وكف عن الكلام طويلا. وإذا بالجوزة تتوقف عن الدوران, 
ظنوه ينشد شيئًا من الراحة بخلاف عادته» وانتظروا فطال 
بهم الانتظار فى الصمت والظلامء انتظروا وانتظروا ولكن لم 

۷۷ 





was‏ جدید. استهلوا قدرتهم على الانتظار. تنحنح بعضهم 
استحنافا له علي العمل ولکن دون جدوی هل نام الرجل هل 
اغمی علیه؟» هل Saale‏ 

- ليس الرجل فى مکانه! 

والصقهم بالباب قام لینتحه ولكنه همس فى اضطراب: 

- الباب مغلق بإحكام. 

- لابد من وجود نافذة فليفتش عنها كل فيما يليه من 
الجدار. 

ومضت فترة فى التفتیش ثم تتابعت الاصوات: 

= لاتوجد ثافذة.. لا توجد نافذة.. 

واستهانوا بالستر فقرروا اشعال اعواد الثقاب لیتبینوا 
موقفهم. ولكن آحد لم يجد علبة ثقابهء علبة السجائر بمکانها 


الثقاب!. ولکن من السارق ولم سرقه؟. وماذا يراد بهم؟!. 
۷۸ 





ولکن لا مجيبء لا مجيب على الاطلاق, ولا صوت. 


- أين ومتی ذهب؟ 

- من أى منفذ تسلل؟ 

- ما معنی اختفائه؟ 

- كيف ولم سرق الثقاب؟ 

لعله ذهب لقضاء yo)‏ فدهمه حادث. 


- ولم اغلق الباب؟ 


- آهزر وراء ذلك آم شر؟ 


ules‏ ینادون الرجل فترتطم أصواتهم بالجدران 
الصماء. بحت حناچرهم» وکلت قبضاتهم من دق الحیطان 
إلى ما لا نهایة؟. نستسلم حتی یتقرر مصیرنا؟. وما 


۷۹ 





الشلت وهم فى نهاية من الاعياء. کانهم جروا شوطا قطع 
منهم الأنفاس [و خاضوا معركة مزقت الاوصال حتی الخوف 
باخ تحت وطاة التلبد الذی اخلفه الوهن. وتشاب شخص 
صوت: 

ترى هل سرقت علب الثقاب وحدها؟ 

- وفتشت الأيدى الجيوب حتى صاح أحدهم: 

- بطاقة الشخصية!.. لا آثر للبطاقة.. 

- وبطاقتى أيضا.. 

- النقود موجودة آما البطاقة فلا اثر لها. 

ما معنی هذا اللغز؟! 

وأكثر من شخص آراد معاودة النداء فخذله صونه» وعاد 
التثاؤب يتردد فى نغمة ممطوطة مسترخيةء ثم ساد فى 
الظلام صمت ثقيل كانه النوم او الموت. 
A.‏ 





وإذا بصوت يشق الظلام متسائلا فى هذوء: 


۔ كيف حالکم؟ 

تردد الصوت فى الظلام وحده ولكن دون رد فعل فعاد 
یتساءل مرتفعا درجات: 

- هوه.. كيف حالکم؟ 

وندت حركة ضعيفة فى الظلام آعقبها صوت بقول بنبرة 
فازعة للامل: 


- المعلم!... من؟.. العلم؟ 

واستبقت الاصوات مرددة: العلم.. المعلم.. فعاد الصوت 
یتسامل متهكماً: كيف حالکم؟ 

- تسأل عن حالنا!.. آنت!.. أى دعابة سمجة؟! 

- كيف حالکم. هذا ما أسال عنه. 

- أين كنت يا رجل؟ 

- آنا لم أبرح مکانی.. 

- الا زلت مصرا على العبث بنا؟ 


السهم - ۸۱ 





ساکنا .. 
أيها الکابر.. لقد نادیناك حتی بحت آصواتنا Liddy,‏ 
الجدران حتی كلت أيدينا. 


بینکم! 

مازلت متوهما أنك قادر على العبث بنا! 

- صدقونی.. لم آفعل شيئًا سوی أن أخذت بطاقاتکم 
وعلب الثقاپ. 

ها أنت تعترف»» کف عن العبث.. لم نکن نعرف أنك 
نشال ماکر. ۱ 

- بل آخذتها وأنتم نیام.. 

- نيام 

- أجل وأنتم نيام.. 


- لم يغمض dad‏ منا جفن. 
AY‏ 





- بل نمتم ساعة کاملة على الأقل أنجزت فیها مهمتى. 

- انت مطالب بان تفسر لنا سلوکك الشاذ. 

- طیب.. خطر لى أن آقوم بتجربة فذة.. خدرتکم بخلطة 
عجيبة من ابنکاری.. 

« انك تهذی.. 

ستفقدون ذاکرتکم قبل طلوع الفجر. 

- رد إلينا مسروفاتنا وأفتح الباپ. 

- واستفرفتم فى النوم ساعة UALS‏ تبعا للخطةء ثم 


IG) تکلمت‎ 


- لن یجدی خداعك.. 
- نمتم ساعة بدلیل اننی اخذت ما آردت آخذه منكم وانتم 
لا تشعرون. . 


- لم يكن باستطاعتك أن تحرك يدك. 


. AF 





- ودققنا الجدار ونادینا باصوات کالرعد.. 

- عجزتم عن ذلك كما تعجزون die‏ الآنء ولکنکم توهمتم 
أفعالا لم تخرج فى حقيقتها عن نطاق رموسكم. كانت 
أفعالكم كالظلام الذى يلفكم لا وجود حقيقى لها.. 
فضلا عن الآخرين! 

- آلا ترى... 

لذلاه استولیت على بطاقتگم, لن یعرف اکان 
وهیهات أن یعرفه أحد. 

- اغسل رأسك oles‏ بارد.. أسرع.. 

۔ غدا صباحا لن يوجد منکم آحد» ستختفون LS‏ اختفت 
بطاقاتکم.. 

هل جننت يا رجل؟ 

- لیکن» ماذا جنيتم من عقلی؟» فلتجرپوا جنونی» وسوف 
At‏ 











أملك بطاقة من الاصل, فلنشکر للظلام والصمت واللیل 
أياديها.. 

يا مجنون يا مخرف.. 

. ستفقدون القدرة على الكلام كما فقدتم القدرة على 
الحركة, سوف Gall‏ بكم أعدكم بذلك, انطرحوا جثثا فوق 
الشلت فغدا سيستقبلكم الخلاء أجسادا فتية Whe‏ بندى 
الحقول. 

وساد الصمت» لم ينبس أحدهم بكلمةء وترددت آنفاس 
نوم عمیق» وجعل ينقل بصره من واحد لآخر ثم تنهد بإرتياح 

وه با | 


. مبللة بندی الحقول. 


AN 
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دقة آیفظته من شروده» دقة ماسح الأحذية 
التقليدية» رفع عينيه عن النار جيلة فرآه واقفا 
يترامقان ثم تهلل وجه الرجل. هی ايضا ابتسم. 

- حمدا لله على السلامة يا بيك. 


كان 


- أهلا.. كيف حالك؟ 


وأشار إليه فقرفص عند قدميه فأعطاه حذاءه. لم يره 

منذ عشرين عاماء منذ انقطع عن المقهى القديم. كان فتى 

يافعا متين البنيان متدفق الحيويةء يطوف بارجاء الحى فى 

رشاقة النحلةء يمسح الأحذيةء ويروى النوادر والملح.. ها هو 
قد جف عوده وتغضن وجهه وأدركته شيخوخة مبكرة. 

/4 





- لم آرك منذ عمر طویل يا بيك؟ 

- الدنيا! 

- سافرت؟ 

- كلا. 

LS, -‏ هان عليك مکانك الفضل؟ 

ها آنا آرجع all‏ عند اول فراغ. 

هل مرت الاعوام فى عمل متواصل؟ 

- نعم. 

Gay -‏ معك. 

منذ عشرین عاما IS‏ یکافحان عدوا مشترکا هو الفقر 
علی اختلاف موقعهما منه. 

- لم تتغير يا بيك والحمد لله. 

caf -‏ أيضا لم تتغير! 


أنا؟! 





- ربنا يقويك! 
كنت فقیرا حقا ولكن الدنيا كانت رحيمة ويسيرة. 
هكذا كانت. ترى هل يخطر بباله أنه يملك عمارة وفیلا 

وسيارة؟ هل يتصور أنه يخاطب لصا أريبا فى ثوب موظف 
کبیر؟! 

- الحياة آصبحت شاقة. 

- جدا جدا جدا با بيك. 

- ولكنك مؤمن والایمان كنز لا يقدر بمال. 

. الحمد لله. 

. قدیما كان العیش یتهسر لك ببضعة قروش حقا ولکن 
كان یتسلط على البلد إقطاعيون یبذرون على ملاذهم.. 

- انتهی آمرهم يا بيك ولکن حالی ازداد سوماً.. 
تحسنت آحوالهم.. 





- انی لا القی الا شاکیا مثلى.. 

- أنت محصور فى بيئة معينةء هذه هى السالة.. 

- ومتی نتحسن بدورنا؟ 

کل آت قریب. 

- ولکن مرت عشرون سنة؟ 

ما هی الا لحظات فى عمر الزمان. 

- علينا أن ننتظر عشرین سنة آخری؟ 

لا آدری» قد يضحى بجيل فى سبیل الأجيال القادمة. 

- ولكنى أرى يا بيك كثيرين من المحظوظين السعداء؟ 

مظاهر Festa‏ لكل شكواه ومتاعبه. 

- آراهم فى السيارات الفاخرة كأيام زمان. 

- هل صورت أعباءهم القاتلة؟ هل تصورت ما يؤدون 
للدولة من خدمات؟ ثم آمن يعمل کمن يرث؟ 

ابتسم مستسلما وهی مكب على عمل فى تکاسل لیطیل 
ay‏ 
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فرصة الحوار. وجعل ینظر إليه بمودة rain‏ وفی نظرته 
تتجلی آشواق للذکریات المشتركة الاضیه. 

- هل آضايقك يا بيك؟ 

- أبدا.. هات JS‏ ما فى قلبك. 

- الله يكرمك. كنا نضحك ملء قلوينا من الماضى. 

وممكن نضحك الآن أيضا. 

- ولكن داءنا ننظر إلى الوراء. دائما نتوهم أن وراءنا 
فردوسا مفقودا.. 

- آلم نکن نضحك من أعماق قلوینا؟ 

- تذکر» لقد رقصت يوم قامت الثورة. 

- طبعاء سکرت بالآمال. سکرنا جمیعا بالامال.. 

ولقد تحققت الامال, ولولا سوء الحظ لولا الاعداء.. 
ماذا كنت تتوقم؟ 


- زوال الظلم والفقرء لقمة متوفرة. مستقبل للاولاد.. 
٤‏ 





- حصل ذلك کله. 

. دائما نسمع ولکن الاولاد ضاعوا جمیعا .. 

- واضم أنك تشکو کثرة العیال؟ 

- انى أحمد الله.. 

- الدارس مفتوحة لاستقبال الجمیم. 

- دخلوها وخرجوا LS‏ دخلواء ولم ینجح أحد. 

وما نذب الق 

لا ذنب لهاء ولکننا نسکن جمیعا فى حجرة واحدة!. 
وفی الدرسة لا یفهمون شيئًا.. 

. إنكم تنشدون معجزة لا ثورة. 

- انه حال آیناء الفقراء جمیعا . 

کلا. 

- الاستثناء لا يعول date‏ 


- كان الیأس القديم أنسب لکم! 
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- مازال الال يملك الحظ کله. 


- السالة أن الأمور معقدةء آمور الدنیا كلها معقدة. 


- خلنا فى آنفسنا. 
- ولکننا جزء من الدنیا. 
- هل آنتظر حتی تحل مشاکل الدنیا؟ 


- لیس كذلك بالضبط وإكنه تساؤل لا يخلى من حقيقة. 
وضحك لیخقف من وقع قوله ثم استطرد: 

- ولا تنس اننا فى حال حرب. 

أرجع فردة الحذاء وتناول الأخرى ثم قال: 

- وسیق ذلك الهزيمة. 

- لا داعی لتذكيرى ہما لا يمكن أن ينسى. 

بعد أن نفختنا الآمال حتى طرنا فى الجو. 

- قيل كل ما يمكن أن يقال.. 


- متى نحارب يا بيك؟ 





- هل تنتظر من وراء الحرب حلا مشاکلك؟ 
الحركة برکة. 

- ریما اللقمة نفسها لن تجدها. 

فهن منکبیه استهانة. 

. سنحارب عندما نضمن النصر. 

لم ينبس ولكن وضح أنه لم يقتنع. 


خرجت الصانم والسدود والمواصلات؟ 


ستتوقف الحياة هنا. 

- لیکن, المهم أن نحرر Ld‏ 

- هل تهمك الارض حقا أو أنك ترید الخراب؟ 
- آرید أن bal‏ فى ظل العدل. 


يبدو أنك؛ ترید أن تهدمها على ریس من فیها. 
الشهم  ٩۷‏ 





لا alll,‏ يا بيك. 
خیل اليك أنه يقصده بشیء ما. 
- المهم النصر لا الانتقام.. 
آنا لا آفهم. 
- الامور واضحه. 
۔ يا بيك آنا آرید النصر والحياة العقولة» خبرنی كيف 
۰ ومتی يتم ذلك؟ 
لا آدری متی ولکنه يتم بالصبر والعمل والاخلاص.. 
كأنه أصم» يرفض التصديق والاقتناع, وقد jal‏ عمله 
أعطاه خمسة قروش بدلا من قرشينء تهلل وجهه ودعا له 
بالسترء واعترف فيما بينه وبين نفسه بأنه فى حاجة ماسة 
لذلك الدعاء» وبأنه يشاركه نحيرته فضلا عن المخاوف التى 
ینفرد بها وحده» ورآه يهم بالذهاب فساله: 
ما رأيك فیما قلت؟ 
ابقسم مداريا شكوكه وتمتم: 
- كلام جميل. 
4A‏ 





- وحفیفی أليس كذلك؟ 
مثل کلام الرادیو. 


شعر Gly‏ يذكره بکلام الرادیو طيلة عشرین عاماء شعر 
بانه يويخه فأوشك على الاتفعال. 


- ولكن بروح جديدة تماما. 

- ترجو ذلك. 

ألا تريد أن تصدق؟ 

فرفع درجة صوته ليقنعه بایمانه قائلا: 

ما دمت تصدق فأنا أصدق. 

ضحك ضحكة فاترة مقتضبةء وسبأله الرجل. 

- هل ترجع إلى المقهى كالأيام الخالية؟ 

- إن شاء الله كلما سنحت فرصة.. 

- عندما رأيتك فرحت ورجعت فجأة إلى الشباب. 
ثم حياه وانصرف. 


وصفق يطلب وقوداً للنارجيلة الخابية. 
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من النساء. خاطرة تراوده کثیرا وهو ینظر 

اه | تحوهن. سفرة الغداء معدة. مغرية الجائم. 
الصحاف واللاعق والشوك والسکاکین» وعاء 

البلاستيك الملوء بأرياع الارغفة» الدورق والأکواب.. هرعت 
زهيرة إلى الطبخ لتحضر الطعام من باب الشرفة الفتوح لاح 
میدان السکاکینی والجانب الابعد من البستان الذی یتوسطه 
tees‏ الققرفنه تسا تن فتاه متا برد ادوع 
قیعته وآلیسها فازة الیوفیه واتخذ مجلسه فعلت هامته 
بصورة ملموسة فوق مستوی الائدة لطوله الفارعجاعت 
زهرة بأوانى الطعام. SIL‏ وسة والشواء والارز SLAM,‏ 
تاش الفا االسشرة سناع زينيهة ۲۰ هر 
وکریماته الثلات, أمل (۱۰ سوات).. سهیر A)‏ سنوات).. 
۱۰۱ 





لمياء (۱ سنوات) .. زهيرة شقيقه (۰؛ سنه وتکبره بخمس 
سنوات).. کریمتها سهام VV)‏ سنة).. 

تناول خيارة مخللة فدمعت عیتاه السوداوان الصافیتان. 
ما آمهر شقيقته زهيرة. طاهية ماهرة: تضفی على الطعام لذة 
تعوض ما ینقصه من ترف. iets‏ الثناء علیها أشفاقا من 
أثارة سناء. یتحاشی قوتها أو بالاحری عصبیتها . أنه قوی 
فى القسم؛ امام الخارجین على القانون؛ ولکنه یتحلی 
بالحکمة فى شقته. السخط لا یفارق سناء منذ اضطرت 
زهيرة وابنتها للاقامة معه. ورغم أنها تقوم باعباء البیت کلها. 
رغم آنها تعمل كطاهية وخادسة. فأنها لم تستطع أن تفوز 
برضى سناء. لسهام كريمة أخته جمال بديع «إنه يحب 
جمالها. لم تحظ بمثله كريمة من كريماته. رغم أن ستاء لا 
بأس بها وهو آیضا لا باس به. رغم ندية فى صدغه الأيسر 
من مس رصاصة نجا منها فى أثناء مطاردة عصابة فى 
الدلنچات. 

انتظمت السفرة حركة نشيطة فى جو یسوده الصمت 
حتی خرقته سناء بصوتها الرقیع: 

- عندنا آخبار. 


۱۰۲ 





فتساعل فى توجس: 

ماذا عندكم؟ 

das -‏ الانتهاء من الطعام.. 

حدثت مشاحنة من الشاحنات التی لا تنتهی. زهيرة 
وسهام یمکثان Ga‏ بلا ترحيب. لم لا یعترف بأنه هو نفسه لا 
يرحب بالزحام وأنه یعانی منه.من الناحية الاقتصادية. ولکن 
للنوم.. آلغی کارها حجرة الاستقبال Joly‏ مکانها السفرة.. 
وجعل من الصالة الصغيرة حجرة استقبال وجلوس. يومها 
قالت سسناء: 

- بیتی نهدم! 

فتساعل بامتعاض: 

- لم لم تذهب إلى آحد من آخواتك؟ 

لا متسع لهاء وکیف تذهب إلى بيت رجل غريب وأنا 


موجود؟! 
۱۰۲ 





- آنت ضایط.. آبحث لها عن شقة.. ولها معاش الارملة! 


- شقة فى هذا الزمان!.. آما العاش فهو dards‏ جنیهات 
.. لقد مات الرحوم بعد خدمة قصيرة! 


- وما ذنبی آنا؟! 
- لا حيلة لى أو لك.. 


من بادىء أمر شعرت زهيرة بالحرج أكثر مما شعرت 
ولكن الموت عاجله. إنه يدرك تماما. يعرف أنها على يقين من 
آنها غير مرغوب فيها.. لا هی ولا ابيتها الجميلة. وسناء 
یخفف من حدتها اقبال زهيرة على العمل الیومی GLAM‏ 
وطالبتها بالعاش ولکن زهيرة قالت بذل: 

- انه تافه» ولابد من أن تظهر سهام بمظهر لائق فى 

ولاحظ أن شقيقته مستوصية بالصبر والاستسلام.. 
۱۰۶ 





كريمتها أن الانفعال وأدرك آن سهام متمردة نوعا ما . وقد 


- متى أنقذك وأنقذ نفسی؟ 


- زوجة خالك لها عذرهاء ااا وت 
للأقامة معها؟ 


لكن خالی.. إنه ممتاز ولكنه ضعيف! 
- ليس المفروض أن يكون ضابطا فى بيته أيضا.. الغلاء 


وأشد ما يزعح aaa a ase‏ ل 


تعمل.. 


aly‏ تحر زهيرة جوابا أما سهام فقالت: 


۔ هذا يعنى ضياع مستقيلى.. 





فقالت سناء بحدة: 

- إنك لا تدرکین حقيقة الوضم.. 

فقلت زهيرة: 

- لم نتعجل الأمور؟ 

فقالت ستاء بغذ يتصضب: 

- نحن نريى ثلاث بنات» نحن نعانی» عليك أن تفهمی 
ذلك. 

فقالت زهيرة باستسلام: 

- لتکن مشيئة الله. 
ممؤقة.. ما متهن وأحدة إلا وهی ظالمة ومظلومة.. الحياة تددو 
متعبات of yyy‏ کل سرب من الذکور وااناث. 


وتقول له dings‏ سناء متحدیة: 
۱۰۹ 





- عليك منذ الان أن تستعد لزواج بنانك.. 

فیتسایل ضاحکا: 

- من الان دا سناء؟ 

- عليك أن نشتری شقة لكل منهن. 

فيضحك ضحكة عالية ويهتف: 

- آتحدی وزير الداخلية أن يفعل ذلك! 

- الاتسمع عن الذين يحتفلون بالزواج فى هيلتون 
وشيراتون؟ 

LS -‏ سمعت عن آغاخان رحمه الله.. 

ویداعب آمل کبری بناته ثم يتساءل: 

- ماذا ندری عن الخد؟! 

.¥- 
عقب الغداء جلسوا فى الصالةء وسال محمد زوجته: 
- ماذا عندکم من آخبار؟ 


۱۰۷ 





ساد صمت غامض GIS‏ کل واحدة تدعو الاخری للکلام. 


وقالت زهيرة: 


- من هو؟ 
“(fim‏ 


نكتة سخیقه لا فرج قريب كما یوحی به الجو. تساعل: 
Mle‏ تعرفون dhe‏ أيضا؟ 

فقالت زهيرة: 

هط 

فقالت سناء: 


- ولکنها فقيرة. 
۱.۸ 





فقالت زهیرة: 


- سیکون موظفا بعد ثلائة أعوام وتکون سهام قد وجدت 


فقلت سناء: 

- الجملة ثلائون جنیهاعلی آکثر تقدیر. 
فتساعت زهيرة: 

هل نتجاهل سعادتها؟ 

فقال محمد فوزی متهريا: 

- اعطونی فرصة للتحری والاحاطة! 
فقالت سناء: 


السألة واضحة:؛ لن يملك مهرا. لايد من جهاز ولو 
حجرة واحدة, ثم لابد من شقةء لسنا فى زمن العواطف, 
وهذا ما يجب التفکیر فيه من الان.. 


فال شم متا 


5 أعطونى فرصة.. 





وعند ذلك قالت سهام بجفاء: 

- فلنعتبر الوضوع منتهیا: 

فرمقها خالها بحنان وسالها: 

لا شك آنك تعرفین آکثر مما نعرف؟ 
- أبدا.. 

- ود أن أسمع رأيك يا سهام؟ 

لقد أوضحت dh)‏ سناء الحقيقة. 
مئالت ستاء؟ 


- رینا يرزقك برجل قادرء لا فائدة من الشباب هذا 


ا 


۱1۰ 


- المهم رأيك أنت يا سهام! 
فقالت سهام بضیق واضح: 
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- العواطف وحدها لا تكفى.. 
- نعم.. 
. انی على استعداد لفعل ما تشیرین به! 
فقال سناء: 
algun -‏ جميلة وسوف تسنم لها فرصة آطیب! 
وسالته زهيرة: 
ما رأيك آنت يا خی؟ 
فتفکر قلیلا ثم قال: 
- رأيى أن تصارحه سهام Ley‏ سمعت وتسمع رآیه.. 
فقالت سناء: 
- معقول هذا الرأى. 
هنا غادرت سهام الصالة إلى حجرتها آما زهيرة 
فاغروقت عیناها على رغمها. 
سالتها سناء: 
۱۱۲ 





هل آخطانا؟ 
۱ ويادرها مهم 
- سأفعل ما تشیرین به. 
فقالت زهيرة: لاحظنا هناك dill‏ ولکنی حزينةء البنت 
راغية فى التعلیم ولن یتاح لها ذلك» وراغبة فى الشباب ولن 
یکون نصیبها» لاخطأ هناك ولکنی حزينة. 
2 
قرب مقعده من نافذة تطل على ميدان السکاکینی 
عن أى شىیء. وحسدن Yi‏ یکون شابا. آنه زمن الودعین. 
ولكن.. وانقطعت أفكاره فجأة. اسنتقكرت عيناه فوق اليستان. 
هذا الوجه يعرفه تماما. كان ضاحب الوجنه يتريع على 
الحشائش مسند الظهر إلى جذع نجلة. هو هو دون غيره. 
زعتر النوری. ماذا جاء به إلى هنا؟. هل يتريص به الاحمق؟.. 
لا.. لا... ثمة سبب آخر. شعره حليق. مازال حلیقا. مفهوم. 
“كن آمهله. ۱ 
تناول قنعته وغادر الشقة. 
السهم VAY‏ 





بعد دقيقة واحدة كان یقف آمام التریم. وثب الرجل 
Lal,‏ متهلل الوجه. طويل القامة ولكنه دون محمد بقيضة. 
وجهه Yani‏ طويل.. حاد الیصر.. نايت شعر اللحية.. يرتدى 
بلوفر بنى قديم وينطلونا رماديا رثا وصندلا. ابتسم عن 

. أهلا بحضرة الضابط العظيم.. 

- متى خرجت من السجن؟ 
واحد. 


- وماذا جاء بك إلى هنا؟ 

- جئت لاشم الهواء النقی.. 

- أسمع يا ابن التعلب, ماذا جاء بك إلى هنا؟ 
ققال باسما: 


لاذا تکرهنی يا محمد بك؟.. لولاك ما كان الجن 
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ضابط شریف ولکن ربنا آمر doo pth‏ ولا تنس العلاقة 
الحميمة التی تجمع بين الضابط والنشال, نحن معروفون 
لکم من قدیم. نحن نتبادل التحية» وفی بعض حوادث النشل 
الحرجة تطالینی برد الشیء الثمين فأسترده من صاحيه 
خدمة لك؛ عظيم» Gal‏ الرحمه اذن؟.. 

فساله بصرامة متجاهلا مرافعته: 

- لاذا تجلس آمام مسکنی؟ 

- صدقنی فأنی أحب هذه الحديقة.. 

- وعتر» حذار من الزاح.. 

- عظیم يا حضرة الضابط العظیم. فلایحث عن حديفة 
أخرى. 

وتفحصه diss‏ مليا ثم سأله: 

- کف تحضل على وزقك؟ 

نی الساغة لا ig‏ لى: 


- هذا يعنى أنك متشرد؟ 





ثم وهو یضحك: 

- لا مؤهل لى والحکومة لا تستخدم إلا ذوی المؤهلات.. 

فهتف به: 

- حذار من الزاح يا زعتر.. 

فقال زعتر بجدیة: 

- يلزمنى رأسمال يا حضرة الضابط. 

- هذا لیس من شأنىء وإذا عتزت عليك مرة:أهرى بلا 
عمل فسوف آقبض chile‏ جمتشبرد! 

الله معنا.. 

- ادع الشیطان فهو إلهك.. : 

- استغفر الله رب العالین.. 

- أجینی ماذا cul‏ فاعل؟ 


فتنهد قائلا: 
۱۱۹ 





فقال بهدوء مخیف: 
- أبعد عن وجهی قبل أن آقرر القبض عليك. 

۱ رفع زعتر يده تحية ومضی فى خطوات سريعة كأنه 
مشترك فى سباق الشی. وقف محمد فوزی بتبعه بعینیه 
حتی واراه شارع ابن خلدون. 

0 
بيتهء dif‏ ينتصر عادة على اللصوص والنشالين ولكنه ينهزم 
فى غشاء الهموم العالمية. وقد أيلغته زهيرة أن الشاب رقعت 
اللقاء فلم یمانم, ولأنه لا يوجد فى الشقة مكان استقبال 
وجده شايا معتدل القامة بشوش الوجه واضح الرجولة. قال 
لنفسه ومن واقع خيرته العريقة أنه يوحى بالثقة ويمكن 
التفاهم معه, قال الشاب: 
- آنی معجب بشخصية آنسة cal gus‏ جادة ومحدرمة: 
وحظرتك رجل ذو سمعة طيبة جدا .. 


۱۹۷ 





- ما يهم العلاقة القدسة متوفر لدینا.. 


- للاسف الشدید فانه تغطی ظروف جانبیه على الشروط 
الجوهریه.. 


فقال الشاب بحماس العاشق: 
- علینا آن نتغلب عليها.. 
هات ما عندك.. 


العامل. 


- لعل التدريس افضل فيما يقال. 
وانامن ره لال قاتا نما 
الزواج.. 


۱1۸ 





- زدنی ایضاحا .. 

- إنها آیضا ترغب فى دراسة 

العلوم» و day‏ فرصة للعمل فى الخارج. 

دخلت سناء زوجته فى إطار الجلسة فقال بحزم: 

- ظروف حتمية توجب علینا توظیفها حال حصولها على 
التانوية العامة فى نهاية العام.. 

ألا يمكن.. 

فقاطعه: 

- غير ممكن. أنى أآسف.:فتفكر رفعت مليا مغموما نم 
قال: 

۵ فلنعلن خطتنا الآن» ولنؤجل الهموم للمستقيا oot‏ 
الصامتة ولکنه لم ير بدا من أن يقول: 


Su . 





إنه يعتى انتظارا طویلا وغير مضمون العواقپ.. 

- آری أنه ما دامت Gall‏ الطيية متوفرة. فالعقیات تذوب 
عادة.. 

لا اشارکك الرای. سهام كريمة شقيقتىء ولا أريد أن 

إنه ليس مجهولا... 

- ولکن عندی رأى أقضل.. 

ما هويا سیدی؟ 
آنا شخصیالا أجب الخطبة أن تطول بلا .حدود» فإذا وجدت 
ظروف ملائمة فى الستقیل فلا بأس من الوافقه عند ذاك! 

قد يتقدم لها فى أثناء ذلك رجل ما. 

- أصارحك بأئنی ساعمل ما آراه فى صالحها ق 

وتوقف متمهلا ثم قال Lac Yule‏ كان في نیته قوله: 

ما آراه بهدوء- 
ان 





- آظن من الاتصاف احترام رآیها.. 

هناك رجاء لا مفر منه.. 

فنظر إليه الشاب مستفهما فقال بحزم لا یجد مشقة فى 
دعوته فى ای فقت: 

ألا يقع بیتکما فى الهدنة القترحه لقاء من ای نوع. 
کان! 

bal‏ الرجل سهام فى طریق العودة مرات.. قال لنفسه 
ولعن آشیاء كثيرة.. 

6ه 

كان منفردا بنفسه فى مكتبه عندمااستانن زغلول رأفت 
فى مقايلته.. نهض باهتمام فاستقبله عند الباب» شد على يده 
«al ial‏ وأجلسه امام مكتبه وهو يقول: 

۱۳۱ 





- شرفت يا آفندم! 

الرجل فى الاربعین, ولکنه يتمتع بحيوية شاب فى 
العشرین .. بدين مع ميل إلى القصرء كبير القسمات» داكن 
السمرة.. معروف أنه رجل أعمال. وأنه ذو صلات؛ ویتردد 

قال الرجل يصوت مبحوح قليلا: 
هائلة.. 

- كانت ستكون فرصة سعيدة لعرفة وجيه من محبى 
اليو 

- شکراء ها هی الفرصة Sly‏ لیست سعیدة.. 

ود ضحك فابتسم محمد فوزی وقال: 

- حادث سخیف.. 

- ثمنه عشرة آلاف.. 


وقدم سيجارة Lala‏ اعتذر لعدم التدخين أشعلها وقال: 
۱۳۲ 





نشلت حافظة النقود» بمائة جنیه غير الفكة, ولکن 
توجد بها Be‏ مفاتیم ذهبية وذات فص من الاس.. 

تا مف 

- كيف ينشل رجل مثلك؟.. لاید أنك كنت فى حفل..؟ 

. هو ذلك.. فى جامع القبة الفداوية.. 

آه.. 

أعتقد أنه ليس من الميسور بيعه إذا وزعنا نشرة 
بأوصافه.. 

سنفعل ذلك على سبيل الحيطة. ولكن النشال يبيعه 
بثمن بخس لمن یصادفه.. ۱ 

فقال الرجل مبتسما: 

. انه عزیز لأسباب شخصية: ما نسبة الامل فى 
استرداده؟ ۱ 

فقل محمد فوزی باسما ابتسامة أسيفة: . 


لا سبیل إلى نشال إلا أن ضبط متلبسا».نحن نعرفهم 
۱۳۳ 





ولکن من اين لنا الدلیل. وثمة تنبیهات cine ivy‏ بوجوب 
احترام القانون.. ۱ ۱ 

- إذن آقول عليه العوض؟ 

- توجد وسيلة مجرية فى الأحوال النادرة. أعطنى فرصة 

- وإذا لم تنفم؟ 

ate‏ ی سمرية LST‏ ما ها تا 
ا 
obo‏ 

الحدائق فیما تتصل بالحقول, وهو الذى اطلق عله العلم 
حنش اسم «مقهى الأمراء» بعد الثورة.. ودخل زعتر حجرة 
الضابط تبوح elie‏ الحادقان بنظرة قاقة متوجسة وهو یقول: 


د Pe‏ لنبتك يا خضرة الضابطة 





لم يرفع رأسه عن آوراق بين يديه. ترکه وجدو فى دوامة 
التوقعات المزعجة. قال زعتر: 

- آعطنی فرصة.. 

نظر إليه ببرود وسأله: 


Se عام‎ 


- أعتقد أنك مصمم على تغييز حياتك» قد أصبحت من 
الصبلین! 


- نعم؟! 
- رآك البعض وأنت تؤدى فريضة الصلاة. 
۔ آنا ما دخلت bole‏ قط طياة حیاتی! 
جامم القبة الفد اوية. 
۔ سیدی الضابط آنا لا آفهم شینا. 
ولا أنا! ۱ 
آنا ا 


قال بهدوء: 





- آرید علاقة لفاتیع! 

تراجع رأسه قلیلا. اختفت نظرة القلق. آدرك أنه مطلوب 
لمفاوضة. تشجم قائلا: 

- آی علاقة مفاتیح؟ 

- نحن نفهم بعضنا يا زعتر.. 

- مذ خرجت من السجن وأنا أعيش عالة على العلم 

- نشل حافظة الوجیه زغلول رافت عمل لا pads‏ عليه 
سواك.. 

فابتسم زعتر وقال: 

- آنك تطلب مساعدتى.. 

- حذار من الغرور. 

- لقد قدمت أكثر من خدمة ولكن صدرى ينقبض فى جو 
القسم.. 

- لا تخش شيئًا. أنك تعرف ما تعنيه كلمتى! 


۱۳۹ 





- کلام رجال. 

- نعم يا ابن الثعلب.. 

- عظيم.. Frail‏ من الاول» ماذا تريد؟ 
- علاقة رأفت زغلول.. 

- لم أنشلها . 

- لا أصدقك 

- آقسم لك بشرفی. 

فضحك محمد فوزی قائلا: 

يا اين التعلب. 

- أقسم لك بشرفك أنت. 

قال الضابط بحدة: 

- عليك اللعنة, أتعرف ما يعنيه هذا القسم؟ 
- أعرف.. 


- فمن نشلها؟ 


۷ 


۱۳۸ 





- فهن رأسه قائلا: 

- سوال غير جدیر بذكائك.. 

- عندك ple‏ بالوضوع؟ 

- غير جدير بذكائك ایضا؟ 

فنظر إليه مقطبا وقد أكفهر وجهه. 
قال زعتر: 

- يلزمنى وقت للعمل. 

- متى تحضرها لى؟ 

- لا آدری» وريما ضاعت إلى الأبد. 
- أسمع يا ابن الثعلب.. ١‏ 
duel -‏ بأنى سأيذل جهدی. 

- فى ظرف يوم! ۱ 

- على الله الجير. 

تمهل الضابط قليلا ثم قال: 





قال زعتر بحماس: 

لا بهمنی الالء ما بهمني حفا هو خدمته! 

يا ابن الثعلب.. 

att‏ قرط يناف الا شمن gill‏ الال 
كانت سهام هی التی فتحت الباب وهی التي أبلغت خالها 
آلف لعنة. غير أنه اضطر لاستقباله ومجالسته فى الصالة, 
دل وق له القووة: يننا عدن مقا بالحيوية رالسسانی تال 

- لا تؤااخذنى على حضورى إلى بيتك إذ el‏ أكره 
القسم. 

ماذا فعلت..؟ 


محمل : 
8 والنقود أيضا؟ 


السهم -/5؟١‏ 





- عن آخر ملیم. إذا لم تكن فى الاتفاق قدعها لی.. 


فقال محمد مداعبا لاول مرة: 

- الغنى غنی النفس! 

فقال الاخر بتلسیم: 

.. آمرك. 

و 

لماذا تسأل با حضرة الضایط؟ 

- الحلم بالشیء ولا الجهل به. 

فابتسم الاخر قائلا: 

al -‏ أخن زميلا فى حیاتی.. 

- حقا؟!.. يالك من رجل عظیم فى الشر. 
فضحك زعتر وآشتد لعان عینیه وقال: 
ورف gs‏ ولا الخظ لشي 


هه.. لکنت من ر.جال الأمن؟ 





كلا .. لا یمچینی عملك.. 

x‏ حقا؟.. وله؟ 

اقول لفاك این اللخعوض لهات Gite esi‏ 
الحكومة أكبر لص فى الدولة! 

يا اين الثعلب.. 

- إنكم تكرهون قول الحق يا محمد يك.. 

هه.. إذن ماذا تفضل من المهن؟ 

فتفكر قلیلا وقال: 

- أقرب عمل لعملى الراهن أن أكون مدير بنك! 

فلم يتمالك محمد فوزى نفسه من الضحكء فقال زعتر: 

- أريد رغيفا محشوا باللحم المحمر.. 


- طلب غير هين ولكن سيكون لك ما تريد.. 


فقال زعتر وهو یتنهد: 
- ورغم العيش والملح سترجعنى إلى السجن غدا إذا 
وفعت فى فیح قيضتك! 


۱۳۱ 





طیعا.. لا مفر من ذلك. 

. الامر لله.. من صاحب العلاقة؟ 

- زغلول رأفت من رجال الاعمال والبر.. 

. رحل أعمال؟.. bub‏ لص واکن ما تخصص؟ 

JS -‏ الناس عندك لصوص! 

. اسمع يا محمد بك.ستندم old‏ يوم على تمسکك 
بالشرف. 

- على فكرة يجب أن أزف إليه البشری.. 

وأدار قرص التليفون.. 

oles -‏ بك رأفت؟ 

- مبارك.. العلاقة والحافظة معى.. 


- وهى أيضا موجود.. 





- ولکن .. فکر قلیلا.. انه قادر cle‏ أن بخطف الکحل من 


. إلى اللقاء يا أكسلانس.. 
والتفت نحو زعتر قائلا: 

- إنه مصسمم على رؤيتك... 
فقال زعتر باهتمام: 

- تحت آمره. 


. كن عاقلا.. وکن .حكيما آیضبا فى الإقادة مما يجود به 
عليك.. 


- طبعا .. ولن أنسى المالك الشرعى المحفظة.. 
المالك الشرعي؟ 
الذى نشلها د مت ماب بك. . 


فابتسم الضمابط وقال: 


۱۳۳ 





- احذر أن تجعلنی آندم على الوافقة. الحظ یفتح لك UG‏ 
شریفا با زعتر.. والان دعنی أعد لك الرغیف.. 

ولکن زعتر نهض فى لهفة وقال: 

لا تضیم الوقت» شكراء بنا إلى الرجل. وسوف 
آشتری اللحم بنقودی الحلال لول مرة.. 

شه 

یی اة اتسوا Weve ey ov Pics‏ 
العام : العيت wees‏ غالا Jay aN‏ المشعرقت هام فى 
وسینضم مرتبها إلى معاش آمها. وریما حقق رقعت حمدی 
حلمه» وهاجرت الاسرة الجديدة ‏ سهام. رفعت» زهيرة - إلى 
الخارج مجبورة الخاطر. عند ذاك يطمئن على أخته وتحظى 
الأحلام الملطفة للآلام! 

Warren ON‏ عك الاد الحا ورام سس 
#لحاقها بعمل ولکن التوفیق فى ذلك بدا بعيد النال. وفی 
ذلك الوقت bela‏ الخبرون in‏ مثیر وهو أن مفهی «الامراء» 
۱۳ 





أو مقهی النشالین قد خلا منهم. وکان قد لاحظ قلة ملموسة 
فى حوادث التشل» حتی مضت آشهر لم يتلق فیها بلاغا 
واحدا. poly‏ بالبحث عن مجمعهم الجدید ولکن لم يعثر لهم 
على آثر. aly‏ يجد آحد من الخبرین عند العلم حنش صاحب 
القهی تفسیر. وفسره هو على هواه فقال إنهم ضاقوا 
بصرامته ویقظة الخبرین فهاجروا من الحی. وسر الأمور 
بتلك النتيجة غير التوقعة وهنا محمد فوزی علیها. 
وکان يغادر نادی الشرطة ذات یوم عندما أى شابا 
وشابة فى غاية الفخامةء يغادران سيارةء ویتجهان نحو برج 
aa‏ عاق مخ LAN‏ نظرة غائرة وهی تغل قى رة 
ولکنها لم تتلاشی كما توقم. التفت وراءه فرأى الشخصین 
یصعدان سلم البرج. جعل يتأملها حتی غابا فى لامدخل. 
ما معنی هذا؟ هل سبق له أن رأى هذا الشاب؟ لقد 
التقت عيناهما لحظة dabls‏ لم تكن Lue‏ الآخر محايدتين. 
هكذا خيل إليه؟. لمح فيهما معنى ماء حياة من نوع ما تشى 
بنوع من العرفة» وضرب الارض بقدمه. مستحيل. توقف عن 
الشی. استدار متجها نحو البرج. تفحص الکافتیریاء ثم 
صعد إلى الشرفة العليا. رأى الشخصين يطلان على القاهرة 
۱۳۵ 





ونسمة عليلة من نسمات الصيف تداعیهما. اقترب حتى وقف 
هو القصود به: 

. ألم آقل لك أن له عینین لا تخدعان؟ 

فهتف محمد فوری: 

- زعتر النوری.. 

فاستدار دحوه باسما عن أسنان فمشماء وسو bys‏ 


3-3 


محتجا: 
.. محمد زغلول من فضلك؟ 
وأشار إلى الفتاة قائلا: 
- صدیقتی بهية.. 
فتمتم الضابط 
. جاجلة! 


- جعل ینظر إليهما بريبة قضم جك زعتر وقال: 
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- بهية اسم اختارته بنفسها Lal‏ آنا تکونت اسمی 
الجديد من أسمك «محمد» وأسم اليك زغلول. بصفتکما 
صاحبی الفضل الأول.. 

فقطب محمك فوری متسائلا: 

. ما معنی هذا؟ 

35 عن أى eg‏ تسال؟ 

cal.‏ تفهم» ما أعنيه تماما يا زعتر.. 


وخسح له عن قرب أن فخامة اللایس وصقل الوجه 
والاطراف لم تغط تماما من الابتذال فى الحركة والهيئة, 
وتقدمت بهية (جلجلة) خطوة بجمالها الشعيى الصسارخ 


وا ناف SES‏ 
ماذا فعلنا لتحقق معنا؟ 


وساله زعتر النوری بشیء من العظمة: 

cel -‏ حق قرش لنا يا حضرة الشسابط؟ 

فقال الضایط: 

- آرید. أن اکتشف. الجريمة الستترة وراء هذا ااتغفییر. 
۱۳۷ 





ك كفاظن رجلا من وجال الأعمال:ؤهذة اقراة من 
نساء الأعمال.. 

- نحن نعمل فى ضوه النهار.. 

- لن یخفی سر. 

فضحك زختر وقال: 

- يؤسفنى أن يكون أول لقاء لتا على هذا النحوء لنا 
السعادة» فماذا يثيرك على الآن؟. دعنى أدعوك لفنجان 

- إنه عام واحد. 

- ما قيمة الزمن؟.. صفقة واحدة تحولك من دنيا إلى 
دنياء الفضل لك ولزغلول رأفت أيضاء ما زلت آعد من رجاله. 
ولى أيضا رجالی.. 

- تهریب؟! 


- رجعنا نردد آلفاظا لا معنى لهاء اسمها الوحيد 
«تجارة».. حتى لو أصرزت على الألفاظ الیری فريما كانت 
A‏ 





دیلولو.. تفضل بزیارتنا .. وانظر إلى تلميذك بنفسك.. 


فقال الضایط ببطه: 


۔ أنت تعرف من هو محمد فوزی. 
طبعا.. أعرف انك ستتحرك.. أعرف انك elas‏ 
دون زغلول رأفت استحفافا لذلك.. 

وقالت بهية بدلال: 

- وآنا ایضا أريدك أن تکون صدیفا لی! 

وتساعل زعتر: 

البضائم المهربة كانت تملأ الطرقات فلم لم 
۱۳۹ 





تصادروها؟.. لم لم تقبضوا على مروجيها؟.. US‏ نجول فى 
ادان Slay Usa a5‏ الامی. مق را واخ متا yeaah‏ دى 
مقام.. انتهی عصر النامرة وما نحن الیوم إلا تجار شرقاء.. 
شم إنك صاحب الفضل. 

.. اضجرتنی بقولك هذا .. 

لم یفضبلك قول الحق؟.. آنا أيضا نشلت ذات یوم 
ولکسی استردت مالی بقوتی الذاتيةء لم ألجأ لتسترد بقوتك 
مال لص کبیر من نشال مسکین. 

- صديقك زغلول رأفت لص عظيم.. 

فانتهزها زعتر قائلا: 

- اقطعی لسانك؟ إنه بحکم القانون الجدید تاجر عظیم! 

فقالت مخاطية محمد فوزی: 

- نحن ندعوك الى فذجان (glad‏ 

فقطب الضمابط متحولا عنهه! فقال له زعتر : 


VE. 





- یوسفنی ألا تلبی دعوتناء ولکن لا تيدد قوتك فى لا 
.84 

ای re ewe hie eel‏ في له مي 
«الامراء» فى عرلته ورتائته. حجرة حجرية بتقدمها فناء ترابی 
مسور بالصیار. بدا کالخالی بعد أن تخلی زیائنه الاصلیین 
ae‏ ای فى الفثاء تفه Rea‏ لو کته 
. وسرعان ما هرع Lin po dull‏ وقلقا فى آن. جلس محمد وهو 
يشير للکرسی القابل داعیا العجوز الجلوس وهو یقول: 

لا تقدم شیثاء لى معك حديث يا حنش. 

جلس الحنش, لم يزايله القلق. قال: 

ذالم رنه رن | خن مره كنا فى عاشتوزاء 

. آذکر ذلك.. ولكن أين أصحابنا؟ 

أخذ يطمئن نوعا ما فقال: 

(gis is Aye lh Gad‏ عنام 

اة طؤيلة وفال: 


۱۶۱ 





.. عرفت ذلك» ولکن أين ذهیوا با جنش؟ 

- الله وحده یعلم. 

.. ولکنك تدرى آشیاء ولاشك.. 

- هل وقعت .حوادت نشل؟ 

۔ ماذا يهم من آمرهم بعد ذلك؟ 

هذا شأنی يا حنش. 

- والله.. 

فقاطعه بنيرة آمرت: 

- هات ما عندك.. 

اطمأن العجوز تماما وشعر بآهمیته, قال: 





فض .حك العجون عن فم خال وقال: 

انت المت نا رة ie Pe OS‏ 

. ذلك بالنسية لزعتر النورى. إني أسأل عن الآخرين.. 

قيل أن زعتر ذهب للقاء الرجل اذى نشله. 

. أعرف ذلك طیعا. 

- وإذا بالحال يتغير تماماء لم يعد عتريس النورى إلينا.. 
انتظرواء انتظروا طويلا ولكنه لم يعد وكادت جلجلة تجن.. 

- ثم؟ 

- ظنوا أنه قبض عليه.. أخذوا يتناسونه.. حتى جلجلة 
بدأت تستجيب لعشاق آخرين.. حتى كان يوم.. 

وسكت الرجل ليشحن الضابط بالشوق. فقال هذا 
باستياء: 

- استمر يا عجون. 

- كانوا فى الداخل يقامرون حين دخل فجأة سمسون 
العفش مضطريا بفرحة طاغية. لوح لهم بحافظة نقود فاخرة 

1 





وتساعل: «لن هذه؟». فأجايه آحدهم متفکها: للسفیر 
الأمريكى» ولکنه قال بهدو»: إنه عتریس النوری. ملکهم ذهول 
شامل. [glial‏ نحوه وفی مقدمتهم late‏ آقسم لهم على 
صدقه. أين هوء لماذا لم يعد وکیف نشلته, وراح الرجل 
یقول: «رأيته فى میدان رمسیس. كان یفادر سيارة. لیس 
ترش الؤذمان الوا خن ار اما وحافة را 
شککت فيه طویلا حتی عرفت مشیته وسمعت صوته. انه 
عتريس النوری. ماذا حصل له؟ کل شیء تغیر حتی جلده. 
تغير لونه أيضا كأنه نقم فى الاء عاما. هل استولی على 
تروة الرجل الذی oles‏ لیکافنه؟ هل نشل البنك الاهلی» وهو 
یقصد دکان غیار. إنه محترم ابن الدائخة. فى الحال رسمت 
dhs.‏ لنشله. نشلته فى الدکان. هذه هی الحكاية . وصاحت 
جلجلة: الخائن ابن الخائنة. أين یقیم؟ ماذا یعمل؟ ولکن 
سمسون العفش لم يكن لديه مزید. وصاحت جلجلة: لابد من 
العثور علیه.. وأكثر من وصوت صاح: لن یفلت ولو اختباً فى 
جبال الواق الواق. وفيما يتبادلون الرأى إذ بدا عتریس 
النوری فى مدخل الحجرة وهو يرمقهم بنظرة ثقيلة محتدمة 
بالسياب والسخرية. 

ل 





وسكت العجوز لیستریح ویسعل ما شاء له السعال 
فصبر محمد فوزی حتی استطرد: 

دخل منفوخا بالابهة. تيادلوا النظرات فى صمت 
هادی». حتی خرقته dale‏ متسائلة: «من سعادة الیاشا 
القادم؟». فقال بهدوء: الحافظة آولا ثم نتکلم. فسأله سمسون 
العفش: عن أى حافظة تتکلم؟ فثقبه بنظرة من عینیه الحادتین 
وقال: هو أنت يا ابن الخائنة! قلبی قال لی.. فقالت late‏ 
«قلب الوّمن». فقال زعتر لسمسون: «الحافظة واعتذر لعمك». 

- آنت خائن! 

- زعتر خائن! 

أبن کنت؟.. تقطعنا للنقود .. من أين لك هذا؟ 

- العمل الشریف! 

هزت جاجلة وسطها ومتفت: 

- ادعوا له.. ادعوا له.. 
.- العمل الشریف.. عمل الناس الاجلاء.. هات الحافظة.. 
- آقسم لك بشرفی. 
قاطعه مقهقها: 

السهم. ۵ع۱ 





- احتفظ بشرفك وهات الحفظة. 
فقال سمسون بتسلیم. 

لى مكافأة! 

— دع ذلك للنساءء هات الحافظة لنتكلم فى المفيد! 
فرمى بها إليه سمسون وهو یقول: 

- ناو فى Ba‏ الخائن. 


_ الله يسام حك.. کان فى خطتى أن أزوركم فى الوقت 
امتاس 


— ماالوقت الناسپ؟ 

- هو وقت الخيرء لا يتقدم ولا یتأخر. 
- ومتی يجئ؟ 

عما قريب جدا. 


— ماهو العمل؟ 


۱:1 





- تجارة.. بضائع تجی من أورويا.. 
- قهریب؟! 


وفى الیعاد باحضرة الضایط ذهیوا جمیعا ولم يرجع منهم 


wal 

ترامقا صامتین. ثم تسام الضابط: 

- أين هم الان؟ 

فقال العجوز بقلق: 

- آنهم خارج منطقتك.. 

— نعم.. هل تعلمنی واجبی؟. أين هم الآن؟ 

- آنهم یعملون فى ضوء النهار وتحت حماية الشرطة.. 
- ألم آقل لك آنك تعرف آشیاءکثیرة؟ 

قضحك العجوز وتسایل: 


- ألم تسمع عن سوق لیبیا؟ 





كاد 
- أنه فى القلعة ياحضرة الضابط. 
و ند 


یموج سوق لیبیا بالخلق والحركة والاصوات. یغمره ضوء 
الكلويات لخن الذلاة من رعرس اعتمدة سكروسنة فى 
الأركان. أمواج تتلاطم من النساء والرجال مصبوغة الوجوه 
بالاضواء المركزة. قال الضابط آنهم اختاروا مكانا مناسبا 
فى محبيظ الوق US‏ بالصنابون والقتوارين والتعلن 
والبرطمانات والادوات الكهريائية والالکترونیات. وراء كل 
كشك صفت الفریجیدیرات والسخانات وميكفات الهواء 
والنجف فى سرادقات. بهر الضابط بالوان البضائع. بجنون 
البيم والشراء. بالمهد الذى يلد أناسا جددا. هاهی وجوه 
العصابة التی أختصس دهرا یمراقبها. خلقوا من جديد. أنهم 
يرمقونه بدهشة لاتخلو من قلق ثم ینسونه تماما. الشرطة 
تحفظ الامن. والنشالون اصواتهم سرتفعة. سیختفی 
اللصوص ويستقتى بالتالی عن رجال الامن! ساعلاقة زغلول 
رافت بهذا كله؟ أصبح فؤلاء من الأغنياء Lal‏ هو وأضرايه 
فيغوصون فى sted‏ النقراء. gala‏ زمترء محمد زغلول 


EA 





استغفر alll‏ معه جلجلة فى كشك واحد. وجم الرجل عندما 
gala ol,‏ یقبل نحوه مرحا مرحبا. 

Wal‏ محمد یك.. خطوة عزيزة! 

_ أهلا يك.. 

- أنتقلت إلى منطقتنا؛ 

كلا. 

جئت للشراء؟ 

للفرجة. 

فتحت له جلجلة dale‏ كوكاكولا مستوردة وقدمتها میتسمة. 
قال: 

دشكرا: لأاحيها: 

تناولها زعتر وراح يشرب قائلا: 

- أنى أعرف مايحرجك!.. لعلك سررت بما تری, تاب الله 


علينا! 


۳۹ 


- حقا؟.. من النشل إلى التهریب؟ 


۱:۹ 





فضحك زعتر قائلا: 

— عملنا مشروع: انظر إلى الشرطةء نحن تجار, آناس 
یحتجون إذا الفقراء اغتنوا.. 

— الحال معدن.. 

- سمسون دقع آمس خلو رجل لایستهان به وأصبح من 
سکان النیل! 

و 

— عندنا بضائع chad‏ شاهد بنفسك.. 

فقال فى هدوء: 

لست فى حاجة إلى شئ.. 

فساله زعتر بقلق: 

لم شرفتنا؟ 

- العلم بالشئ ولا الجهل به.. 


\o. 





قضحك محمد فوزی ولم ينبس فواصل زعتر: 

— سیکون آبتاژنا ضباطا ووکلاء نيابة.. 

- ولم ترجعهم إلى hall‏ 

فتمادى الآخر فى حماسة قائلا: 

ماذا كان الأمراء والباشوات قبل أن يصيروا أمراء 
وياشوات؟.. كانوا لصوصاء فنحن أصل الوجود يامحمد 
بك.. ولكن أناسا يكرهون أن يفعل أبناء الشعب مثل الأمراء 
والباشوات.. 

— يالها من آراء! 

- دعنا من هذا كله.. ألا يلزمك فريجيدير؟.. معصرة.. 
ریکوردر؟.. مقويات» کل شئ تحت أمرك» ومن غير فلوس.. 

- أنك لكريم ولكنى لاأريد شيئا.. 

فمدت جلجلة عنقها بدلال وأغراء وتساءلت: 

- ألا يعجيك شی؟ 

فتساعل الضابط 


\o\ 





- هل تزوجتما؟ 

فقال زعتر: 

- كلا.. Yat‏ تهددنی بالقتل.. 
fal -‏ 


تبحث هی آیضا عن عریس لقطة.. 


جذاب» ليس فى بيته من یضارعها فى جمالها الا سهام. 


۱۲ 


وقالت بهية مجلجلة»: 

آنه وغد ویستحق الاعدام. 
فقال الضابط: 

آنها لمشكلة.. 

فقالت جلجلة: 


- لا آهمية لذلك» الهم أن نقدم لك هدية. 





- شكراء لا عودة إلى هذا الحديث. 


فقال زعتر: 
- صدقنی لا يقضى بالفقر على الإنسان الا عقله. 
وقالت له جلجلة: 


الوغد.. 

فتجاهل قولها ضاغطا تاثره الباطنى. 

فعادت تقول: 

fal -‏ لم تقبل هدية مستوردة فخذنى أنا هدية محلية.. 
ما رأيك؟ 

فقال زعتر: 

jas Git وین هلا‎ 

فسأله محمد فوزی: 


yoy 





_ لا تکاد تذکر» کل كشك یکمن وراءه رجل هام يحميه 


“a= 

- می اع ات نفسك رجعت off‏ زظول رأفت ماه 
الضائم.. 

— رجل لا غبار علیه؟ 

— صدقنی لیس فى ثروته مليم حلال واحد.. 

مأذا Jad‏ معك؟ 


وظفنی عنده فى أعمال تهريب تحتاج إلى جرأة 
خاصة. تعلمت آشیاء واشیاء. استعملت بدوری العصاية: 

وسألته جلجلة: 

هل لو كنت فى منطقتنا أيام التهريب كنت قيضت 
علينا؟ 

— طععا. 


۷۱۰ 





— رغم الحمایة؟ 

- یلا تردد. 

فقال زعتر ضاحکا: 

- یعملها ولو تعرض للنفی» آنا عارفة. 
فقالت ale‏ 


— يالك من حبیب قاس, وهل كنت تقيض على زغلول 


و آفت؟ 


را ا 

فثنت رقبتها فی مرح وقالت: 

- ستصبح الدينة بلا لصوص, ماذا ترید اکثر من نكك؟ 
- أى ستصبم كلها لصوصا.. 

النتيجة واحدد. 

وقال زعتر بحرارة: 


- بودی أن اغرقك فى السعادةا 





فتمتم فى فتور: 

- شكرا.. 

تصافحا» هتفت data‏ مخاطبة زعتر: 

- قل له آنی مستعدة أن أوصله بسيارتى إلى أى مكان.. 
لوح لهما مودعا ومضى.. 

1١-2 

ما معنی ذلك؟ ها هو العبث یتابط نراه متدفرا 
الات الحمراة لاس الخبائط وك مزافقة مه 
مثل صوت حنش. ساله عن السبب فاجاب بأن صوته بح من 
شرة الخطب. ولانه يؤذن کثیرا داعيا المصلين إلى سوق 
Lad‏ وأشار إلى الشتهرة الشحكمة ترهط اليدان pee‏ 
فى شارع البرج وقال للضابط: 

- آی ضخامة. ما عمرها؟ ستعيش بعدك طویلاء آنها لا 
تیو او Pec‏ نا مسا 

وأشار أيضا إلى كلبين یتلاعبان وتمتم: 

Br ie Beemer neers | PR en Oc‏ حرقان ات 
Jeeta,‏ 

فقال الضایط : 
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د ولكتة الأنسان: ويحدة 
ب حماقة مقنعة بالجلال! 
- الجلال! 

عق الك 


ast _‏ الانسان, لا يعرف ذلك إلا الإنسان. إلا يعنى ذلك 
شيئا؟ 

ب لا يعنى Gud‏ 

ب هق ووحدة. 

— الإنسان الحقدقی مثل,الشجرة» مثل الکلبین.! 

- انه وحده, هنا یکمن سرة. 

- هبك مشرفا على الغرق ولا نجاة اك الا بالتضحية 
als‏ ماذا تفعل؟ 

ساعة الفرق بسیطر الحیوان. 


هذه هى الحياة.. 


۱5۷ © 





- کلاء إنها جريمة يجب التکفیر عنها .. 
- هل تعرف Las yall‏ بالفطرة؟ 
- کفی» على Gaal‏ أن یتلاشی.. 

+ * + 


تويلا ال ا هات ف ان ا اا ار 
هدانا: الوعاحة کنات ek a‏ قد كفيى كل شي 
ستسيطر على الحياة بدل أن تسيطر هى عليك. تتحسن 
علاقات الكائنات. تستقل سناء ببيتها ثم تنتقل إلى بيت 
أل يتورن مسخقبل امل وسهدر وا تفدق AS pall‏ على 
سهام وزهيرة. تنطلق سيارة بالأسرة يوم العطلة. الفضلاء 
يعملون بالرنیلة. الأرذال يحلمون بالفضيلة. 

* ۲ * 

القع اجان موسا ون ادا ماش فان مد 
الحديقة. 

فقدت شيئا ثمنيا؟ 
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فقا ê‏ 
J‏ زغلول باهتما 
: و 
- كلاء الأمر أجل 
_ ماذا قعلت 
00 يا ها 
— کافاته 
۱ ۱ مریح.. ولکنه 
lala ۱‏ 
فضحك محمد فوزی وساله ۱ 
- ما ۱ 
عد 
۱ د الأعمال الشريفة ذ 
saa‏ 0 فى نظرك.. 


محمد يك.. آذ 
“in ۱‏ ۱ لغرض هام.. أناء 
eee as‏ ۱ 
1 35 لنسر لگ .۰ 


- خير؟ 

الأمر وت 
مر يتعلى بزعتر 
يتعلق بزعتر. 

— سرقك؟ 


- كلا 0 
.. لکنه شرع ذ 
شرع فى سرقتك أذ 
فت. 


— ماذا تغني؟ 
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ا 

قطب محمد فى حيرة شديدة 

كريمة أشتى؟ 

dil —‏ يحوم حولها.. يحوم حولها باعتباره الوجیه محمد 
زغلول.. 

تغير وجهه تماما. ارتفق الخوان بساعديه متسائلا: 

— ماذا؟ 

- انی على يقين مما أقول.. 

- كريمة شقيقتى آية فى العقل والأخلاق.. 

لم أقل خلاف ذلك.. 

- لو تعرض لها باساءة لشكته إلى.. 


- لا یتعرض لها يما يسوء.. dil‏ يحوم حولها كرجل 


3 


شریفب! 


- الوغد. 


VA. 





— خفت أن تخدع الفتاة به ونحن لا نملك قلوپنا . 
- شکرا لك تحذیری. 
.¥\~- 
بدا محمد فوزی کئیبا متجهما. من آول نظرة لاحظت 


ذلك ستاء وزهيرة وسهام Lol‏ الصغیرات فيئسن من ملاعبته. 
ونطق بنبرة مفعمة بالغضب: 


س سهام. 

نظرت إليه الفتاة بنهول فقال: 

- ما هذا الذی يقال عنك؟ 

وبسكت من شدة الانفعال ثم قال بازدراء: 

ب عن رجل له مظهر الوجهاء یدعی آن اسمه محمد 
زغلول.. 

ققالت زهيرة: 

- لا شئ يستحق الغضب ياأخى.. 

وتمتمت سناء زوجته: 


١11١ السهم‎ 





- قعلا. 

Baas فتساعل‎ 

- آخر من علم؟ 

فقالت سناء: 

- أنه رجل غنی. غرضه شریف. لم تخف سهام Lie‏ 
شيئًا. 


قالت زهيرة: 

لم أرد أن ازعجك قبل أن أتحقق بنفسىء وافقتنى 
سناء على «aly‏ قالت لی سهام أنه رجاها أن Agisas‏ ذهيت 
إليه بنفسى لأقول له أن الطريق الوحيد أن يحدتك أنت. 

ماذا قال؟ 

- قال أن ثمة سوء تفاهم بينكما قد يخيب رجاءه. 

- أكان فى نيتك أن تزوجيها من وراء ظهرى؟ 

tole فقالت‎ 

- اتفقنا أن أحدثك ولکنك سبقت! 
VAY‏ 





فنظر إلى سهام متسائلا: 

- هل أعجبك؟.. 

فقالت زهیرة: 

- أنى أبحث عن حل يرضى الجمیم. 

ادرك أبعاد الموقف. al al‏ ايضا دور زوجته التى تحلم 
بالتخلص من زهيرة وسهام. ضحك بمرارة وقال: 

ما هو الإنشال قضى فى السجن عامين! 

فوجمن فى ذهول. تذكر هو يوم رآه رابضا فى البستان 
aks‏ اليك قال جات 

لقد رويت لكن حكاية سوق ليبياء وحكاية زعتر النورى, 
محمد زغلول هو زعتر النوری! 

قرأ وجوههن بنظره الثاقب. سهام يغمرها شعور 
بالنجاة. زهيرة مطبوعة بالخيبة. سناء مغیظة محنقه ولکن 
قضی عليها بالهزيمة. تمتمت زهيرة: 

ما تصورت ذلك قط. 
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هو هو لم یتغیر الا مظهره». كان لصا غير قانونی 

فأصيح لصا قانونیا .. 
- ۰.۳ 

استشعر الجو كله. قال بتسلیم: 

قلب المؤمن دلیله. 

سار محمد قوزی خارجا من نطاق السوق والآخر يتبعه 
حتى وقفا تحت جدار القلعة الشاهق. وعند ذاك هتف به 
الضايط: 

- إنك وغد كالعهد بك.. 

فتمتم وهی یواجهه بثبات: 

- الحلم سيد الأخلاق. 

- كيف تسول لك نفسك التعرض لبنت أختى؟ 
1٤‏ 





- بالشرف تعرضت لها.. 
- لا تنطق بهذه الكلمة يا زعتر.. 

— محمد زغلول. 

ا 

هذا كل شئ. 

تام Gall‏ سا تکار 
Gey alas‏ قبل Uji‏ 


- انت لص لا اکثر ولا آقل. 
- آنی رجل شریف وغنی ومن حقی أن أفتح بیتا شریفا. 
- اللعنة علی شرفك الزعوم. 
- لا داعی للفضب. 
- فلينته کل شی انی a ST‏ الاستمرار فى هذا الحديث.. 
وتركه دون تحية. 
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آول ما صنعه أن کلف مخبرا بمراقبة زعتر. وانهمك فى 
العمل أكثر واکثر لینسی هموم الطارده. وقال لنفسه: سأبقی 
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ee‏ ولو یق الوا سيراك وله يشوك تويلا 
للنسيان فقد زاره فى النادى من جديد زغلول رأفت. فى ذلك 
المساء رجع إلى بيته بالسكاكينى متفكرا ولكن يصاحبه أمل 
جديد.ويدا وسط قبيلة النساء مرحا. وقال: 


- عريس له وزنه يطلب يد سهام. 

فتطلعت إليه الابصار وقالت سناء بتغمة fal‏ واضم: 

ما أكثر العرسان! 

فقال بهدوء: 

- هذه المرة زغلول رافت.. 

فبادرته سهام: 

- قلت أنه لص آیضا یاخالی.. 

bac SSIS‏ هی لھ م واک 
دليل على ذلك.. 

- لن يغير ذلك من الواقم. 

فقالت سناء: 


VV 





— فرق بين النهار واللیل, أنه رجل شریف برآی 
easel‏ 


وقال محمد فوزی: 

- عرفته ثريا ومن Slay‏ البر.. 

فقالت سناء: 

ial ihe‏ ره ات رای 
فقال محمد: 

- أنه فى الاربعین» ارمل, ولا اولاد له. 

- عز الطلب!ء لا خير فى الشبان. 

ونظر محمد فوزى إلى سهام وسآلها: 

— مارأيك؟ 


ونظرت إليها أيضا زهيرة کانما تستوعبها الموافقة 
ولكنها لاذت بالصمت حنی ضاقت سناء بصمتها فقالت: 


- من واجبك أن تکونی سعيدة! 
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فقالت سهام بنبرة متوترة: 

- صبرکم حتی tal‏ عملاء عند ذاك سآذهب Gi‏ وماما! 

- قول غير لائق 

واجتاح الغضب سناء فهتفت: 

جئناك بالسعادة حتی موطی قدميك ولکنك مازلت 
تحلمین بالستحیل, أنها فرصة لا تتکرر. وأنا بصراحة لم 
يعد بی صبر! 

وقال لها محمد معاتبا: 

— سناء! 

فصاحت بصوت بهدر بالغضب: 

— دعنی آنفس عما فى صدری. 

فقالت زهيرة: 

- اعطونا فرصاء سهام ذكية تيد 

عطونا din yd‏ سهام ذكية وتة كل ٹڈ ۶ سيف 
الأمور كما نود .. منت ۱ 
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أبلغ الضابط زغلول cal,‏ بموافقة الأسرة. كان التفاهم 
بين الرجلین کاملا. لم يترك صغيرة ولا كبيرة. اطمانت سناء 
تماما إلى أن زوجها لن یغرم ملیما واحدا وان حلمها يتحقق 
بکل آبعاده. وتصدی محمد فوزی لوجة امتعاض زاحفة فى 
آعماقه Gl‏ جعل يؤكد لنفسه شرف العريسء ویقول لضمیره 
القلق أن أحدا لم يتهمه فى شرفه الا الوغد زعتر. أجل لقد 
تصرف مع سهام بطريقة قاسية. فما من شك أن الوافقة 
انتزعت منها على رغمها. غير أنها ستحظی بالسعادة 
والجاه. أنه قرار حکیم وستثيت الایام صدقه واخلاصه. 
وسارت الأمور فى سبیلها الرسوم حتی خرجت سهام ذات 
یوم إلى زيادة قريبة ولکنها لم تعد! طال الوقت وغرق الانتظار 
فى مستنقم الشك القاتل. تحری عنها فى جميع مظانها 
ولكن لم یسمع لها عن خبر.. تجسد واقع لم یخطر على بال. 
تقوض البنیان كله وتلاشت الآمال مخلفة الرعب والأسی. 
جنت سناء كما جنت زهيرة آما محمد فقد ثار ثورة هائلة. 
قصد من توه رفعت حمدی ولکنه وجده على حال يرثى لها. 
وصاح به غاضيا: 

— أنك مسئول Lac‏ حدثء أنت.. أنت السئول الأول! 
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وفی الحال استغل الضابط خيرته فى الخدمة وامکاناته 
الغزيرة فى البحث عن الختفية ولکن مرت الأيام تباعا دون 


dass 


ورن التلیفون فى بيته ساعة الفداء عند اجتماع الاسرة 
فتناول محمد السماعة: ۱ 

- آلو. 

- آنا سهام یاخالی.. 

— سهام.. أين آنت؟ 

أكلمك من الاسكندرية. 

- ماذا تفعلين هتاك؟ 

- آنی أعمل.. ويخير.. اطمئنوا.. أريد ماما أن تلحق 
بى.. 

- أعطنى عنوانك أريد أن اقابلك.. 

— ممكن أحضر ينفسى. 

- ماذا يؤخرك؟ 
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— عدنی أن تلقانی بهدوء واحترام. 
لك هذا ياسهام. 
— سأحضر غدا. 
- احضری الليلة أرجوك. 
- ليكن.. إلى اللقاء. 
تين ين * 


اقبلت عليهم فى ثبات كأنما قد نضجت فى ایام غيابها 
أعواماء تلقتها (pel‏ باكية. تساءلت سناء: 


- ماذا فعلت بنا يا سهام؟ 


وقال محمد يهدوء: 


آخر ماكان يتوقع منك.. 


- ليس بهذه الوسيلة. 
۱۳ 





صمتت ملیا لتجمع شتات افکارها ثم راحت.. 

س بلغ منی ألياس مداه صممت على التحدى, لانتقام. 
قلت آنهم بریدون أن یزوجونی من لص مغطى آخر. سأتزوج 
النوری. 

صاح محمد فى چنون: 

ب كلا. 

هو ما حصلء كنت يائسة عمياءء رأيت فى كشكه 
امراة جميلة قلوحت له من بعید فجاءنى وهو لا يصدق عینیه. 
فقلت له أريد أن أحدثك حدیثا هاما. أخذنى فى سیارته إلى 
مدينة القطم. فى مكان شبه fla‏ يطل على القاهرة. كان من 
المسير جدا أن أبدا ولكن كان لابد أن أبداء سالته ألا زلت 
سالنی ماذا دفعك إلى المجئ إلى؟ فقلت له أنى لا أريد 
استجوابا وأنى مستعدة وکفنی. وقال آنی رجل لا يهمنى 
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شی, لا یهمنی خالك نفسه.. استطیم أن آفعل ما یجلو لی.. 
ولكن لاید أن أعرف ما حملك على الجی.. قلت لا جواب 
عندی.. واترکنی أذا شئت. قال أنى أعرف أن الوغد زغلول 
خطبك.. هذه هى المسألة.. ما قولك؟ قلت أنى أرفض 
الاستجواب. قال يبدو أنك لا توافقين علیه.. ريما لسنه وسوء 
سمعته.. أن ما جاء بك إلى هو الرغبة فى الانتقام او الرغبة 
فى الانتحارء فلم أحر جوابا ولعت عینای. قال أنك عنيدة 
مثل جلجلة.. أنى أحب هذا.. ولكنى لا آعرف العبودية فى 
الحب. قلت فلنرجع. قال: ارفض أن أجعل من نفسى أداة 
انتقام فى یدك. قلت أذن فلنرجع: قال هذا يعنى أن اسلمك 
للوغد زغلول رأفت.. كلا.. لقد وقعت فى شبكة من المنافقين 
واللصوص ومن الشهامة ابقائك. قلت ولكن BS‏ قال خالك 
يحسبنى شیئا قذرا..کلا.. أنا لم Gl‏ زميلا قى حياتى.. 
حتى جلجلة فإنى مرتبط بها رغم شبعى منها.. وقد جعلت 
عصابة من النشالين عصية من الأعيان.. معجزة تحتاج 
لثورة كاملة.. وأنى أرفض أن يستعملنى أحد أداة انتقام.. 
ولكننى سأنقذك.. خالك رجل فقير لأنه شريف.. لذلك يهمه 
أن يتخلص منك على خير.. لذلك وافق على تسليمك للص 
قانونى.. اسمعینی جيدا.. أنت متعلمة.. سالحقك يعمل 
يحفظك من المنافقين واللصوص.. 
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ساد صمت تجلی فيه صوت الانفاس الترددة.. ثم 
تساعت أمها: 

- آی عمل؟ 

موه فى کلام باه فا tie‏ باحر سم 
ونسبة فى الأرباح.. 

yal -‏ يكفيك يا بنتی؟ 
کا ا 

وقالت سناء: 

— أنه رجل ade‏ 

استمر الحدیث بعد ذلك ولکنه - محمد لم یتابعه. غرق 
فى آفکاره بعمق وحزن وذهول» أى هزيمة منی بها؟ انه 
یتلاشی من الوجود ویحسن به أن یتواری عن الأعين. وغادر 
الاصوات فى صدره شجنا تقیلا. ولحه زعتر فهرع إليه 
متهللا. تصافحا. وقفا پترامقان فى صمت طال حتی ضاق 


به محمد فتمنم: 
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شکرا لك یازعتر. 

فقال الرجل ضاحکا: 

- محمد زغلول من فضلك. 
فقال محمد فوزى بهدوء ويقين: 


— زعتر النوری» اسم طيب لرجل طيب!ء ماذا يخجلك 
منه؟! 


۱۷6۵ 
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حكاية الشاطر حسن فى بلاد الواق الواق. 

غادر ذات یوم لسرته كما یغادر الفرخ بيضته 

وراء حلم غامض فأسعده حظه الیمون بلقاء 

سیدنا الخضر . وقرأ سیدنا فى وجهة براءة 

الفطرة ونقاء الحلم فحدثه عن مأساة مسوخ تعساء مسخهم 
وحش آدمی احجارا غير كريمة فأشعل فى قلبه رحمة وهمة . 
ووهبه فرصة فريدة لتحریر السوخ وارجاعها إلى انسانیتها 
الهدرة وذلك بقتل الوحش. ودله على الکان اللقاة فيه 
الاحجار الممسوخة, والوسيلة التی یقتل بها الوحش؛ فعضی 
إلى بلاد الواق الواق ورأى بعینه الحزینتین الأحجار الادمية 
وتربص بالوحش حتی جاء فى وقته العلوم فأکل وشرب 
ونام. فوثب عليه وقتله» وفی الحال تلاشت الصفة الحجرية 
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ورحت أتذكر الحکاية Lily‏ بمجلسی العهود فى خمارة نجمة 
الصبح ورأسى مشعشع بالنشوة وکالعادة غبت فى اعطاف 
حلم وردی» ثم انتبهت على رجل یجلس إلى جانبی یمزج 
النبیذ بعصیر اللیمون» ملتف بعباءة آرجوانية. pare‏ بعمامة 
خضراء بيهر الناظر بلحية بیضاء مسترسلة حتى ثغرة 
تفه ولم يكن التطلقل :من شيم آهل ماركا واکن الان 
عینیه. قلت مرحبا : 
- اهلا 


فقال بتبرة باسمة : 


- صحتك 
واستسلمت للنشوة إلى مراقیها حتی هتفت : 
- هذه ليلة ولا کل اللیالی . 


فسألتى بعذوية : 

- كيف اهتديت إلى هذه الخمارة التى بالكاد لا یعرفها 
الاروادها ۹ 
\VA‏ 





فقلت جذلا: 

- بحسن الحظ وحده. ومن يومها لم يعد يؤرقنى شی» .. 
فتساءل بصوت یمتزج فيه الحنان بالسخرية كما يمتزج فى 
قدحه النبيذ بالليمون : . 

- ولا المسوخ ؟! 

دقت كلمة السوخ ناقوس اليقظة فى قلبى فتساطت : 

- أى مسوخ تعنی*؟ 

- هم مسوخ ذو مسوخ من ضحایاهم. ولا نجاة لهؤلاء 
أو أولئك الا بقتل الوحش! 

فتهدح صوتی Gly‏ آقول : 

- لعمری انك لسیدنا الخضر دون غیره! 

لا آهمية لذلك. الهم من یکون الشاطر حسن؟ 

وهم بالقیام فأمکست براحته وسالته بشفف: 

- متی آراك MG‏ 

فقال واقفا معلنا عن قامته الطويلة النحيلة : 

لا آهمية لذلك . 


۱۷۹ 





وذهب مشیعا بمودتی الخالصه ويقوة cB sul‏ ودون 
آحلام الیقظة . ولکن من یکون السوخ؟. ومن یکون مسوخ 
السوخ؟ . ومن یکون الوحش؟ . وکیف فاتنی أن آستجوبه؟ 
ولم يغب عنی السرء فالحقيقة أن محضره پشتت الارادة . 
فى أنه ولى من الأولياء . وأدركت بعد فوات الوقت أننى لم 
أنتبه لقيمة الوقت, وأننى عبرت معه لحظة من اللحظات التى 
باشارة النادل عم زياد البرلسى ثم سالته : 

هل تعرف الشيخ الذى كان يجلس إلى جانبى؟ 

فقطب متذكرا وقال : 

- شغلنی العمل عن ذلك . 

- ولكنك قمت بخدمته وقدمت اليه طلیه؟ 


- لعله كان یجلس فى مکان ما ثم انتقل اليك بقدحه. 
وکان من المکن أن اعتبر المسالة هالا من احوال السکر 
\A.‏ 











اذم يهان وگن امین نی Reals‏ النقن فار 
gees lah‏ تقذ السهم إلى مركن AOS Local‏ 
وسعى أن آتحلل من مهمة القتها الاقدار على عاتقی فأرضى 
هانثا بالعودة إلى افة اللاشیء . والقیت نظرة على من حولی 
من السکاری فاذا يهم یسبحون فوق تیار من الهموم 
المتضارية ویناقشونها بندا بغیر ملل. الاسعار التهریب 
الاستیلاء على ارض الدولة الغروات غير الشروع1» سوه 
العاملة. الطواییر الدیون. النفود الاجنبی؛ قذارة» الجاریء 
ان Ogee‏ ته تا اش تمه 
عن مسوخ أو مسوخ السوخ أو الوحش. ومتشجعا بحنان 
اللیالی التتابعة سالت : - هل رأى احد منکم النسیج ذا 
العباءة الأرجوانية؟ 

فانطرحت لحظة صمت ثم اندفعت اصوات ضاحكة 


تغنى : یابو العباية 
أسأل : 


- من السوخ؟» هل جرى لكم ple‏ بذلك؟ 
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باصرار: 

- ومن یکون الوحش؟ 

فصاح آحدهم : 

- آخوکم «fray‏ فلتحفظنا بركة cles‏ الوالدین؟ 

اقلعت عن السؤال . وغادرت الخمارة Lily‏ آعد نفسی 
من موالید تلك الليلة العجيبة. وکلما اقبلت على الخمارة 
انیت على ]نل فى اق ار الشبيع من دة زان فون 
جدوى. وطيلة نهارى أتساعل عمن يكون المسوخ وعمن يكون 
الوحش. وكلما مررت يحيوان آو شجرة إو حجر استحوذ 
على خيالى ولحت فى صميم جوهره مسخا من بنى آدم يئن 
حسین» فبقدر ما اعانه الخضر على أداء مهمته بقدر ما 
آعرض عنىء تارکا ایای للکدح والعذاب. وانتهت بى الحيرة 
مستشهدا بقول القائل « لا خاب من استرشد » . واتجه 
ذهنى أول ما اتجه نحو السيد « م » وهو من البارزين فى 
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الحزب الوطنی الدیمقراطی. توسلت إلى مقابلته بصدیق, ثم 
عرصت عليه حیرنی» وسألته ۳ 


- من هم السوخ. ومن هم مسوخ السوخ. ومن هو 
الوحش؟ 

ولم يأخذ من التفكير الا أقصر نم قال بثقة: 

- عندنا نوعان منهم» مسوخ من العملاء الملاحدة, 
ومسوخ السوخ هم الخدوعون من آتباعهم» والوحش فى هذه 
الحال هى الشيوعية أو ان شئت الاتحاد السوفييتى . 
ومسوخ من التيار الدينى المنحرف. ومسوخ المسوخ هم 
egal)‏ من الخدوعين. والرخشن فى هذه الخال يعض الول 
مثل ايران وليبيا . 

وتركته شاكرا وبی غصه من خيبة الامل اذ مهما تكن 
ثقتى فى نفسى ورسالتى فمن این لی بالقوة التى آقتل بها 
الاتحاد السوفيتى وايران وليبيا؟. ولكن همتى لم تفتر فاتجه 
مر نالعال قسن | هه في 
عون اتمه هی انیب اقش هو مره 
عليه حیرتی ثم سألته : 
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- من هم فى رأيك السوخ ومسوخ السوخ ومن هو 
الوحش؟ 

فاعتدل فى جلسته وابتسم ابتسامة العالم بکل شىء 
وقال : 

- يستوى عندی أن تکون سائلا بريئا أو أن تکون قادما 
من طرف السید وزير الداخليةء ولکن ذلك لن یمنعنی من 
اجابتك طالا أننا نعمل فى وضح النهار» فاعلم أن السوخ هم 
عملاء الغرب, ولا یوجد مسوخ السوخ GY‏ لا آتباع cp gl‏ وما 
اللتفون حولهم الا مجموعة من الانتهازیین تجدهم 
باش خاصهم فی رحاب كل خكرية اما الوحش فهی 
الامبريالية العالية أو »ان شنت الولایات التحدة الأمريكية .. 

فاکدت لسیادته أن حیرتی نابعة من ذاتی ولا علاقة لها 
بالسید الوزیر الداخلية. وشکرت له بيانه. ثم غادرته موقفا 
بأن الصعود إلى القمر بلا تکتولو‌جیا أيسر على من قتل ذلك 
الوحش الجدید, ومع ذلك صممت على السير قى طريقى 
حتى نهايته. تذكرت صديقا قديما انخرط منذ أعوام فى تيار 
دينى متطرف فقصدته دون تردد. استقبلنی مداريا فتوره 
اكراما للعهد القديم ولكنه امتنع فى الوقت نفسه عن 
مصافحتى متمتما : 
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. معذرة» لا أصافح کافرا! 

9 كنت موطنا نفسی على تحمل أى سلوك یجیننی منه 
فقبات عذره. وعرضت عليه حیرتی ثم سالته : 

- من هم السوخ؟ ومن مسوخ السوخ؟». ومن یکون 
الوحش؟! 

فقال من فوره: 

- السوخ هم حکام البلاد الاسلامية ورجال الدین بهاء 
ومسوخ السوخ هم چمهرة السلمین, وأما الوحش فهو نظام 
الحکم فى كل مکان .. 

وغادرت موضعه مفموسا فى الرارة. خیل إلى أن 
القضاء على الاتحاد السوفییتی والولا يات التحدة معا آیسر 
من الفضاء على الو حش 1 = لجديد» ولکنی لم آنثن عن مسیرنی 
. وتذکرت الاستاذ « ن » الذی یمثل فکر الوفد كخير ما یکون 
التمثیل. واستقبلنی سیادته بحرارة لا توهب عادة الا 
للاصدقاء . وعرضت عليه حیرتی ثم سالته : 

- من هم السرخ, ومن هم مسوخ السوخ. ومن هو 
الوحش ؟ 


۱۸۳۹ 





فقال باسما فى 455 تامه : 


- السوخ هم جميع السیاسیین غير الوفدیین, ولا ELST‏ 
النظام الدکتاتوری الذی لم یوفق بعد إلى قناع یخفی به 
وجهه .. 

وترکته شاکرا وأنا اقول لنفسی حقا أن هذا الوحش 
يبدو آقرب إلى اليد من الوحوش الاخر ولکن بالقیاس إلى 
. ولم يبق فى جدولی الاللثقفون فاخترت الاستاذ «أ» لمنزلته 
هو الوحش؟ 

فأجابنى بجفاء: 


- السوخ هم الجهلة وتجدهم فى کل موقع لا بقاء لهم الا 
بالقوة. ومسوخ السوخ آتباعهم وهم آجهل منهم ولکنهم آکبر 
دهاء وانتهازية, أما الوحش فهو الجهل .. 
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وترکته Ly‏ آتساءل وکیف یمکننی قتل الجهل؟. أجل 
انى آعتبر الاستان « و » خير من یجسد الجهل ولکن هل 
یزول الجهل بقتله؟ . ووجدتنی آغوص AST‏ وأكثر فى دوامة 
لا فكاك منهاء حتی ورد على خیالی مولای العارف UL‏ 
الشیخ « ص » فقصدته من فوری» واستقبلنی - كالعادة ‏ 
باسما مرحباء ولکنه بادرنی قائلا: 

- اعرف ما ساقك إلى الیوم! ٠‏ 


فلم ادهش لسابق علمی بقدرته على الثفاذ إلى اعماق 
القلوب . وقال متعنی الله بعمره ونور انيته . 

- ما السوخ الا عشاق هذه الدنیا الفانية, ومسوخ 
السوخ هم البهورون Les‏ يملك سادتهم من زخارف زائلة» آما 
. الوحش فهو النفس الضالة .. 

وعدت إلى بيتى وأنا اقول لنفسی حقا أن هذا الوحش لا 
يستهان بأمره» ولكن قتله ممکن» ولن يعرضنى لقبضة 
القانون. وأعلنت الحرب. وأقسمت على الصمود والتصدى 
مهما طال بى الزمن. ولم أهجر بطبيعة الحال خمارة نجمة 
الصبع التى عرفت امهتاذى العارف بالله فى ركن من 
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ارکانها . وفی ذات ليلة وأنا ثمل بنشوتی فى مجلسی الختار 
انتبهت على وجود صاحب العبامة الارجوانية إلى جانبی وهو 
يمزج النبیذ باللیمون. وهتفت : 

- يا للسعادة: لقد جئت آخیرا 35 

ولکنه لم يعرنى أدنى اهتمام فقلت : 


- لقد عملت بمشورتك» وها GT‏ أقاتل الوحش حتى 
أقتله. . 


وآصر على تجاهلى تماما ولم يلق على نظرة واحدة وام 
تهب على من ناحيته نسمة أنس أو مودة . 

وأفرغ قدحه فى فيه ثم نهض متجهما وذهب . 

تركنى لحيرة لم تخطر لى فى بال . 


۱۸۹ 
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هخا مووي انت از ما افك م 

Udall‏ | جوانحی على هيئة هسمات من الذهول. 
همسات من الانین. همسات من الغضب. ثم 

انفجرت صرخة مدوية. ما هى بالأنانية. ما هى بالبهيمية. ما 
هی باللامبالاة.انى آزعم بأنى مواطن بدرجة مقبولة» بل انى 
أيضا انسان بدرجة لا باس بها. راسی شهد حوارا طويلا 
والمواصلات والطرق. به موضع أيضا لهموم الأسرة الكبيرة 
كالصراع بين الشرق والغرب. تلوث البيئةء نضوب المواد 
الاولية. العلاقة بين العالم التطور والعالم الثالث» احتمالات 
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الحرب النوويةء اذن فالوعی آخی بینی وبین الواطن 
والانسان. غير آننی لم اعد آفکر بشی من نلك. » أن تفکیری 
به فتر وتقهقر وذاب فى اللامبالاة. آنجم ذلك عن خمود فى 
العاطفة أو الفكر أو التعلق بالحياة؟. كلا واقسم على ذلك. 
لالساآلة أننى ما أن ختمت حياتى المدرسية حتى التحقت 
بالوظيفة ومن ثم خبرت الفراغ والبطالة. عند ذاك تضخمت 
همومى الشخصية: استأثرت بوعيى كله. رکبتنی» اجتاحتنی, 
استعبدتنی» اصابتنى بالهوس. باتت ای مشكلة سواها ترفاء 
لهواء سخفا. الجنس أصبح محور حياتى وهدفها. انقلب 
وحشا ذا مخالب وأنياب. قوة مطاردة مهددة. يطالب بالممكن 
ويطمح الى المستحيل. خلق منى كائنا جنسيا خالصا. ذا 
هواس چنیا Maly‏ جف مال جس MAN‏ 
جنسية. على ذلك فأننى آبعد ما یکون عن الاستهتار أو 
المجنون. رافض للاباحية وفلسفاتها. أروم الحياة الشرعية 
الستقرة. آلتمس اليها الوسيلة بلا شروط متهورة آو طموح 
كاذب آو طمع قبيح. أنشد حقا حيويا أوليا لا أدرى كيف 
أهتدى اليه. 
ولكن من أنا؟ 
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على عبد الستار» فى السادسة والعشرین من عمری» 
لیسانس حقوق» موظف بالشرکة ا.د. س. ولدت مع الثورة» 
ناهزت الحلم عام ۱۹۱۷ الشنوم. نلت لیسانس الحقوق عام 
۶ الحقت بالشركة عام ۰۱۹۷۰ کنت من حملة الثانوية 
علمی. وکان آملی أن أتخصص فى الصيدلة أن الکیمیاء. 
خاننی المجموع؛ حملنى تيار التنسيق الى كلية الحقوق 
بشهادتى العلمية. ما خطر لی ابدا أن درس القانون ولكننى 
نجحت بقوة الارادة اكراما لعناء أسرتى المكافحة» خوفا من 
التشرد والجوع. ولا أالحقت بشركة ا.د.س. عينت بادارة 
العلاقات العامة. غنى عن البيان أننى كنت زائدا عن الحاجة. 
خيل الى ان الزائدين اکثر من العاملين. وقال لى وكيل 


الادارة: 
کا 
بقل ھن ساره 


قد يتعذر ذلك غدا. 
منظرك مقبول, تصلح للعلاقات العامةء ولكنك ستيقى 
بلا عمل حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا. 
لسهم VAY"‏ 





فقلت بهدوء: 

- عندی فكرة عن کل شی. 

- عظیم. ستبقی أيضا بلا مکتب حتی نراجم الخازن» 
اصیحنا و ی و ae‏ یت من 
فى العلاوات الترقيات؟ 

فقلت بغيظ مكتوم: 

- اقتراح وجيه جداً ! 

- ولكن لابد من لتوقیع فى دفتر الحضور والانصراف. 

هكذا التحقت بالخدمة هكذا استقبلت عهدا من الفراغ 
المطلق لاخبرة لى به من قبل: فيما مضى استأثرت الدراسة 
ne rane pee ee‏ دافئة تعب OT‏ 
والقیم. ولا انبثق الجنس استطعت أن آروضه بالخلق والعمل 
الزمن فى جریانه. وتساطت متی.. وکیف جلست على 
الکرسی کمن یفتظر دوره فى تد فیق. آراقب اقرانی 
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العاطلین, وآخرین يذهبون بالأوراق ویجنین» وامرآتین کهلتین 
متزوجتین» بين نوافذ مغلقة لتصد تیار الخریف البارد» قى 
جو فاسد بأنفاس البشر والسجائر» ومن زجاج النوافذ 
اتطلع الى شرفات العمارة القابلة مترقبا ظهور أنثى. وطبلة 
الوقت اتخيل مناظر جنسية ومواقف» وأخوض مغامرات غاية 
البراعة والعذاب. وسمعت حوارا بين الوكيل زميل له من 
معارفة: 

كيف وجدت الفراغ؟ 

لا يطاق. 

- على أيامنا كانت الوظيفة حلما عزيز النال فاذكروا 
. نعمة الله علیکم. ۱ 

وما قيمة النقود؟ 

هى خير من الشارع! 

تبادلت مع الزميل. عقب ذهاب الوكيل. نظرة شاحبة مثل 
ge‏ الحجرة وقلت له: 

هنیئا لنا فنحن محسودون.. 

۱۹۰ 





وتعلمت أن اتسلل الى شارع قصر النیل مع الضد 
تعلمت الصعلکة. انها مفيدة ومنشطة فى لجو الاخذ هة 
البرودة. وهی مضحكة أيضا وهی تخوض فى بحر متلا. 
الأمواج من البشر والسيارات والأصوات الزعجة. sills‏ 
الشارع ‏ الضيق والعصبية والكبت. كل شئ يريد أن ينما 
ويعجز عن الانطلاق يستوى فى ذلك الانسان والسیار 
الکبت والقهر aly‏ الطریق یعانی من ازمة جنسیة م 
أزمتى. انه يفتقد الشرعية والحرية والاشباع. ومع ذلك ف 
مغطى بالتراب كأنه يتهدى فى مدينة خيالية. ولكنى لم أ: 
الا برصد بالتراب كأنه يتهدى فى مدينة خيالية. ولكنى 
آعن الا برصد النساء. هن همى وشغلى وحياتى وممات 
وجعلت أبل ريقى الجاف بمضغ للبان.وتنتقل نظراة 
المحمومة من السيقان إلى الصدر إلى الأعين. وكدت أف 
حياتى ذات مرة. كنت آهم بعبور الطريق حين اقتحمنى صد 
ناهد فسحرنی واستولی على. قذف بى فى أعماق اله 
اندفعت إلى العبور دون أن ألتفت يمنة كما ينبغى لى. وا 
بسيارة تنقضى على كالقذيفة. نظرت نحوها فأيقنت بالنها, 
ولا وقت للرجوع ولا للتقديم. استسلمت استسلاما 0 
وتقوس ظهرى لتلقى الضرية القاضية. تجلت لى حقيقة 
5 





لا كفكرة مجردة مسلم بها ولکن کشعور يملا الی‌جدان بثقله 
وقوته واقناعه. صرخ بى أن هکذا أجئ عندما یتقرر ذلك 
وهکذا تنتهی الحياة فى غمضة عین. خیل الى آنی رايت 
وجهه مجسدا فى اللحظة الخاطفة التی لا یکشف عن وجهه 
الا فیها. وحیال نظرته الوائقة مر بسرعة البرق شريط حیاتی 
من المهد الى اللحد. لا وجهه آدری كيف آصفه ولا حیاتی 
آدری كيف رایتها مجتمعة فى أقل من ثانية. وبلغ الخوف 
الدرجة التی يفقد فیها الشعور بذاته. لکنه اختفی بمعجزة. 
انحرف السائق بالسيارة ببديهة مذهلة فصعد الطوار مهدداً 
حیوات واوشك ان يصطدم بالجدران. ماذا حدث لی وماذا 
حدث للاخرین؟. سبحت فى ذهول آعفانی من متاعب 
جسيمة. مرت دقيقة على الاقل قبل أن آدرك أن الطریق كله 
يهبنى بنظرات السخط والغضب. ثمة صياح وتعليقات شتى.. 
السائق لصق السيارة ويقذف بالسباب کالطر. مضيت 
مترنحا أفر بنفسى فرارا. كنت اعانى آلام الخروج الى 
الحياة من جديد. وأعانى من مرورى الخاطف فوق ثلاثة 
معابر متناقضة هی شهوة الجنس ومقابلة الموت ومفاجاة للا 
نجاة. واحدثت برودة النجدة الملقاة على نيران الفزع آثرا 
عنيفا تعانق فيه السرور التالق والحزن العميق. مضيت 
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۱ أسير حتی وقفت لاأسترد آنفاسی بعیدا عن موقع الحادثة. 

حتی فى ذلك الکان لم آفلت من عینی عامل من عمال الطرق 

فقال لی بسخط واضح: ۱ 
- مسطول؟.. سيب امثالك یتعرض السواقون الساکین 

الى متاعپ الحققین, لا تنس انك مدین بحياتك للسائق.. 
فضاعف ضیقی وقلت کالعتذر اتقاء لسخطه: 


- انها الهموم. 


فصاح محتجا: 


- الهموم!.. ماذا تعرفون عن الهموم؟! 

ذهبت مبتعدا وقد نسیت آزمتی الجنسية وقتا غير 
قصیر. ولکنه غی طویل آیضا. حذرت نفسی من سحر 
الناظر. وقلت لنفسی انها التعاسة حقا أن يفقد الانسان 
حياته لسبب كهذا. آنها محنة. ولکن ما لعمل؟. لا يغيب عنی 
مایقال عن الزواج وتكاليفه. الهر والشقة وخلو الرجل. 
یلزمنی قرن من الزمان لاقتصد نفقات زيجة عادية. انه طریق 
مسدود تماما. أجل ان الأیام تمضى والصبر يفقد ولذلك 
هان على رغم تقاليد ترييتى الراسخة ‏ ان أفكر فى 
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«الحرام» كضرورة لا مفر متها دفاعا عن صحنی الجسدية 
والنفسية. شاورت فى ذلك صديقا قدیما من أهل الخبرة 
فقال لی: 

- الفرص اکثر من آن تحصی. 

ولا آنسی منی اقبالا شدیدا سالنی: 

- هل عندك فكرة عن الاسعار؟ 

ومضی یستعرض الفرص والاماکن والراتب ویذکر 
الاسعار حتی قلت فى ذهول: 

دق ما 

فقال باسما" 


5 العرب والتضخم والانفتاح!.. هل أدلك على آرخص 
سبیل؟ 


لعله الزواج! 


وقلت لنفسی انه الحزن ولا شئ الا الجنون.. 
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آسرتی ایضا مصدرهم لى لا ينقضى فى متاعبها 
الظاهرة ما یکفی فیمنعنا الحیاء من نيش متاعبها الخفية. 
آبی یقترب من سن المعاش فنحن فى سباق مع الزمن. أمى 
كيميانية. لانها درست الكيمياء فحظها من التعلیم وقف بها 
عند الابتدائية» ولکن للاعاجیب التی تصنعها لتوفر لنا 
الطعام الیومی. وهی تقلب اللابس وتصبغها وترفوها 
وتجددها وتجعل بعضها ملكية مشاعة الیعض الاخر ملكية 
متوارثة وتصنع من البطاطین القديمة آروابا للایام الباردة. 
الساعدة التی جامت نتيجة لالتحاقی بالعمل التهمها الغلاء 
التصاعد. وانی انظر الى شقیقتی مها (الاداب) ونهی 
(الثانوية العامة) برثاء» ویحزننی منظرهما البسیط التقشف. 
فیرتفع صوتها الحاد : 

- حالنا افضل من غیرنا الف مرة. 

على ذلك فایجار شقتنا قدیم دون الاربعة جنیهات 
بقروش, ومهما قیل فى شارع شمردل بروض الفرج فهو 
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داب على تذکیرنا بمصیره فیقول: 
لم يبق الا عامان ثم العاش! 
وینظر الى شقیقتی ویقول: 

. النجاح.. النجاح.. 


لقد نحل لرجل كأنما یجف رویدا روايداء وزاد من 
ضالته قصر قامته, ولم يكد یبقی آش من وسامته الاصلية. 
الوسامة خاصية لأسرتنا مثل الفقر. وهو لا یدخن, كما 
انقطع عن القهی منذ آعوام. وکما یقال. فهو من البیت الى 
وزارة الواصلات ومن وزارة الواصلات الى البیت. وتسلیته 
الوحيدة یجدها فى تبادل الزيارة مع جار قدیم - مدرس قديم 
- مدرس لغة عرپية على العاش - يسامره ویستفتیه أحيانا فى 
بعض الشئون الدينية. وکان یقول: 

منذ اعوام كان رجل مثلی ذو مرتب يجاوز الستین 
جنیها شهریا يعد من الوظفین النعمین ولکن الدنیا چنت.. 

وکان مما يحز فى نفسه أنه ضیع فرصة زواج لا باس 
بها على مها. يومها قال باسی: 
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- ما بالید حيلة. لكن الهم هو العلم والعمل» بعد ذلك 
تححسن الظروف والاحوال» نحن لا نملك بالکاد الا قوت 
تا 

فقلت له: 

- الاسعار ترتفع ونحن ننخفض. 

فقال باسما ابتسامة لا معنی لها: 

كنا طبقة وسطی فأصبحنا من الطبقة الدنيا.. 

فقلت بحدة: 

- نحن الفقراء الجدد فى مقابل الاغنیاء الجدد . 

فحدجنی بنظرة تصدنی عن الاسترسال وقال: 

لا تستسلم لسخط فهذا مما يزيد الحياة تعاسة, 
وحذار أن تردد ذلك آمام مها ونهی! 

فقلت مصرا: 

- الزواج حق مشروع» ترى كيف يفكران ياأبى؟ فتجهم 


وجهه وقال: 
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لقد أحسنت تربيتهاء آمك صاحبة فضل آیضا. نحن 
أسرة شريفة والحمد لله» وغدا یتوظفان ویبتسم الحظا 


لقد شهدت برنامجا فى تلفزیون القهی یقطع بان 


— ولکنهم یتسولون ونحن نخدم الدولة! 


لم تستطم الاحوال أن تقتلع بقية العزة من نفسه. كما 
أن آمی تعبر آحیانا عنان الحاضر متطلعة الى آمال غامضة 


وراء GM‏ 
وقلت مواصلا حدیثی: 
- انى اتابع انباء الافراح فى الفنادق بذهول. 
فتساءل بحدة: ٠‏ 


وأى فائدة تجنيها من وراء ذلك؟, يوجد أغنياء 


ثم بنبرة أرق: 
۔ آتدری ما هو حلمی؟ 


ثم اجاب قبل أن آتبس: 
۳۰۳ 





أن تعلموا ذات یوم فى الخارج» انه حلم وما هو 
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الهجرة!. انهم يدعون أهل المهن والحرف وأنا لا من 
هؤلاء ولا من أولئك. وما فرصة الحقوقی؟. آنها نادرة جدا. 
فضلا عن ذلك فانى أمقت القانون: وها آنا أنساه فى بطالتى 
الرسمية دون أسف. وكنت أتسكع فى وسط stall‏ لا أدرى 
أين بلغت فى تسكع عندما لمحت فى مقهى الحرية ‏ 
الصحفى القديم عاطف هلال. كان منفردا بنفسه للراحة أو 
التفكير فمضيت نحوه بقرار مرتجل ويجراة لا تعوزنی. وقفت 
أمامه حتى أنتبه الى فراح ينظر نحوى بعينين مستطلعتين 
وقد تجلى الكبر فى صفحة وجهه أكثر مما يبدو فى الصور 
التى تنشرها الصحف له. قلت: 


- معذرة عن تطفلىء» أنا أحد قرائك.. 


فتمتم بصوت محايد: 
ual -‏ 
- تسمح لى بدقيقتين من وقتك الغالى؟ 
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- تفضل. 

- حرصا على وقتك سادخل فى الوضوع زأساء المسألة 
آنی واقع فى أزمة شدیدة.. 

غامت نظراته بغشاء خفیف من الفتور فخشیت أن الذى 
تبادر الى ذهنه آنها أزمة مالية وأننى ساطالبه بمعونة فقلت 

- انها ازمه جنسیه! 

توارت الفشاوة وراء يقظة طارئة وتسایل: 

- جنسية؟! 

فما تمالك أن ابتسم قائلا: 

- لعلك اخطأت الرجل المناسب! 

٠ fale فقلت‎ 

- الرجل الناسب لم يعد لامثالی لذلك قصدت الرجل 
المفكر! 
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فثبت نظارته لیداری انفعاله وقال: 

و لى انا ee‏ جر عالفية مزةب 

انى اتسول تجرية فلا اجدها. 

شيع جديد تماما. 

- السالة بكل بساطة أن الزواج مستحيل وسیا: 
العارفین, والانحراف أصبح خيالى التكاليف بفضْل 
رن 

فتجلی الاهتمام فى عینیه فتسالت: 

- على تصدق أننى يلغت السادسة والعشرین > 
ولا آمارس الجنس ولو مرة احدة؟! 

- اصدقك لو ان شکلكک مقبول جدا. 

- ولکنی مرفوض موضوعا. 

قبض على نقنه فى حيرة وصمت فسالته: 

ما الحل يا استان؟ 

فتمتم جادا: 

انها مسا ولتت نها dial‏ 
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Lay -‏ العمل؟ 

۔ ياله من سؤال!.. 

ثم مواصلا حديثه: 

۔ لا يوجد جواب جاهز. يمكن أن تنتقد تقاليد الزواج 


السخيفة وندعو الى الهجوم عليهاء يمكن أن نتحدث عن 
واجب وزارة الاسکان» يمكن أن يتحدث عن مشكلة الاناث.. 


- وهل آنتظر آنا حتى يتم هذا الاصلاح؟ 
ماذا Sly at‏ کم من أجيال أجهضت فى تاريخ 


البشرية!.. وكما أن ملايين من الشياب سعدوا بمعاصرتهم 
لاكتشاف العالم الجديد فقد هلكت ملايين آخ فى خضم 


طويل؟ 


قد يتغير ball‏ بارادة الانسان. انك مطالب بالتفكير 
والعمل, انك اوقم فى شبكة من الظروف المعقدةء وعليك أن 
تسال نفسك «ما أفضل سبيل للتصرف فى مثل هذه 
الظروف؟» وعليك أن تجيب بنفسك.. 
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- ألا يوجد رأى عند جيل الاساتذة؟ 

فابتسم قائلا: 

- دعك من هذا. انكم لا تؤمنون بای جيل سابق. الم تجد 
لو مثلا واحدا صالحا لأن تقتدى به؟ 


- تعنى... 

فقاطعته مواصلا حديثى: 

. أعرف أسرة حلت مشكلها بالدعارة! 

- ويقتنون الشقق والسيارات ولكنه حل مرفوض كما 
قلت. 


- عرقت زميلا احترف السطو على الشقق فى اثناء 
الصيف.. 


- وهو مرفوض أيضا وعاقبته معروفة. 


۲۰۸ 
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- لعلك تقصد الشاب الذی طالب شيخ الأزهر بشنقه 
علانیة؟ 

- لا آدری» ولکن Lal‏ كان الأجدر بالشیخ الاکبر أن 
یقترح حلا اسلامیا للعاجزین عن الزواح؟! 

- التشدد فى العقوية أسهل من ایجاد الحلول.. 

۔ فما الحل اذن؟ 

- ألم تفكر فى الهجرة؟ 

لست من أصحاب المهن المطلوية لا من أهل الحرف. 

صمت الاستاذ قليلا ثم قال: 

- ثمة رای أفضله اذ أننى مازلت أحتقر الحلول الفردية.. 

فى فترة قديمة دأب على ترديد هذا الرأى؛ وكان وقتها 


يكتب بقلم يسارى صریح. وها هو يعود اليه Lord‏ يشبه 
الهمس والاستحياء. وقلت له بهدوء لأخفى انفعالى: 
د جئتك عارضاً آزمة ملحة تتطلب حلا Wale‏ وها أنت 
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وغادرت مقهی الحرية بلا ذرة من عزاء. ولکن هل كنت 
قصدت عاطف هلال بدافع من ثقة؟!. لقد انتزعت الثقة نم 
ماتت ثم تفنت. انهم كذابون.. کذابون.. کذابون. ویعلمون 
انهم کذابون. ویعلمون آننا نعلم آنهم کذابون.. ومع ذلك هم 
یکذبون بأعلی صوت. ویتصدرن القافلة.. 

ما هذه البهجة النعشة؟ 


نظرت حلمت وثملت. اشتعلت النیران وارهفت الحواس. 
لبثت فوق مقعدی مؤجلا الانطلاق الى رحلة التسکم اليومية. 


- ضیفه؟ 
۱ - موظقة جدیدة» لیسانس آداب» اسمها olay‏ محمد. 

سمرتها صافية, ما اندر السمرة الصافية, لا بالنحيلة 

ولا الفا ف الف الان حاسمت هله 
الابتسام ترتسم غمازتان فى وجنتيها. بینی وبين أن أرفعها 
انفعلت بها كما أنفعل بای أنثى يستوى فى ذلك الراهقات 
والکهلات. البلديات والتفرنجات. المحتشمات والمبذلات» 
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يهذب من طفیان الرغبة. غبت عن الادارة ساعة احدة 
فصاحبتنی نشوتها الزكية فى الذهاب والایاب. وفی آخر 
النهار تم تعارفنا فى رزانة رسمیة. ورجعت الى مسکنی 
بروض الفرج Gly‏ اقرب ما یکون الى التعاسة والالم وهما ما 
یترسبان عادة فى صدری عقب الرژية المؤثرة. فى ذلك الیوم 
اختاست اكش من نظرة من مها ونهی. جمیلتان پلا ریب 
ولكنه جمال ملقی فى سلة مهملات. بدتا لى متقشفتین 
صایرتین. تموت الشکوی وراء شفتیهما المتلئتین. وسالت 
مها: 

- هل تعرفین فتاة من كليتك اسمها رجاء محمد؟ 

فتساطت ساخرة: 

- كيف آعرف ونحن إكثر من الچیش عدا؟! 

- التحقت بادارتنا اليوم. 

- لم تسال؟ 

- فقلت بتحد ساخر: 

- كيف لا وقد تفر لدی الهر وخلو لرجل؟ 
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فقالت مها: - ادع الله أن یکون آبوها من شارع 
الشوارپی فلا يطالبك بملیم! 
فقلت ضاحکا: 


- الشواربیات للشواربیین! 

قرأت فى دعابتها احلاما خفيةء ونحن عادة نتحادث 
متفائلة جدا رغم عنائها الدائم. وهی سعيدة بانها حصنتنا 
یوم - خاصة بعد التحاقهما بالعمل - زوجان ممترمان 
متقدمان فى السن والقدرة الالية فیهیتان لهما الحل المکن. 
انه زمن الکهول والاوغاد. 

w Ve 
ما هذه البهجة النعشة؟‎ 


Sta al‏ اقا متا ور کالورنة النائمة: 
تبادلنا الکلمات عند کل مناسبة ثم چادت بالابتسامة. خلقت 
الایتسامة حياة جديدة. غلفت الانفعال البهیمی بعذوية 
صادقة. نمت الشجرة وتفرعت وتعذر أن تنعت بصفة واحدة. 

۳۳۳ 


وتساطت آهکذا تتحول الغريزة الى عاطفة؟. وکنت Hal‏ 





الجال تلو الجال لحديث. قلت لها : 


VAL 


- حذأر من البطالة! 


فقالت بحیرة:. 
- انهم لا یعهدون الینا بعمل. 


- ستنسین ما تعلمته. 

- العمل نفسه هنا مقطوع الصلة Lay‏ تعلمته. 
ماذا كان تخصصك؟ 

- التاریخ. 

- لولا ضوضاء الکان لاقترحت hile‏ القراءة. 


لا أحب القراءة الا نادرا 


- جيل التلفزیون؟ 


LaLa لیس‎ 





- وحذار من اللل. 

- اليوم طویل حقاء ماذا تفعل آنت؟ 

. أتسكع وسط الدینه.. 

- لا بناسینی ذلك. 

- لا مفر من أن تجدیه مناسبا ذات يوم. 

- الهم الا نعتاد الکسل! 

فقلت بأسف صادق: 

. كنت طالبا مجتهدا. حتی العطلة السنوية لم تخل من 
نشاط واطلاع آما الیوم فقد آصبح التسکم مذهبی.. كيف 


تمضين وقتك؟ 
لى أخوات وصدیقات. هناك التليفزيون دائماء holy‏ 
السینما أو السرح. 


لم يعد فى الدنیا ما پستاثر بوهی أكثر منها. لها 
الغريزة العقل ایضا. ومن عجب أن مظهرها انتبهت اليه 
مؤخرا نسبیا. تعاملت مع الضمون قبل الشكل. وعندما 
حدثتنی عن السینما والسرح آدرکت آنها تطل على من 
۳۹۰ 





مستوی ais}‏ عند ذاك رکزت على البنطلون الرمادی والحذاء 
ذی الرقبة والبلوزة المزركشة والجاكتة الجلدية. انيقة وشینة. - 
تری ما ورام ذلك؟. الزمن یطرح احتمالات شتی. وانی احلم 
بالزواج ولکنی آرحب بالفرص. عاطف هلال ذو مال وپنین 
فهو يحتقر الحلول الفردیة!. وهو لم يصل الى مرکزه الرموق 
الا بحل فردی انتهاری. ووجدتنی أتذكر عهد الدراسة. 
آتذکر التیارات التی انتظمت الطلبة. أبناء الأغنياء الذين 
ینعمون بالاستقرار ولا يهتمون کشیرا بالدراسة. فقراء 
یحلمون بالشهادة من أجل الوظيفة. متمردون یضربون فى 
عوالم الاحلام ویرفضون کل شئ. كنت فى مکان وسط بين 
الصنف الثانی والثالت. احلم بالوظيفة اکراما لعناد أسرتى 
وأكن للمتمردین الاعجاب والتایید. کثیرا ما یتعرضون 
للتحقيق والطاردة. ومنهم من انتهی الى السچن. تری الى 
أى فریق تنتمی رجاء؟. على أن الاحتمالات أوسع من ذلك. 
وانی آریدها من أى سبیل ممکن وان ظل الزواج حلمی 
النشود. لذلك لم آدع فرصة تفلت لتوثیق مودتتا حتی نطق 
لسان حالی بما احلم dy‏ وتشجعت ذات مرة فدعوتها الى 
لقاء ضمن رحلة للتسكع.. ش 
۳۹ 





~V. 


ما هذه البهجة النعشت؟! 


آمام الامریکین. فى تلك اللحظة شعرت باننی بت من کبار 
العاشقین فعاهدت الله الا أسئ الیها ما حييت قط. غصنا 
فوق أريكتين جلدیتین يفصل بیننا خوان معدنی. وضعت 
حقیبتها السوداء على طرف الخوان وراحت تمشط بعض 
خصلاتها كما رحنا نتبادل النظر فى هدوء وحب استطلاع. 
طلبنا الشای لیدفثنا فى الجو البارد وشملنا من بادئ الامر 
palit‏ حمیم. لا ظل من الغموض یطرح نفسه على الدعوة من 
جانبی والتلبية من ناحیتها. کلانا ناضج ویعرف ما پرید. 
وان تكن صذاقة فهی واضحة الهدف. قد تعنی من جانبی 
ميلا ریما حبا وبحسبها أن تعنی من جانبها أننى موضوع 
صالع للتجریة. الا يعنى ذلك القبول من ناحية المبدأ؟! 
سالتنی: 

هذا مکان تسکعك؟ 

فقلت Gly‏ أقدم لها وعاء السکر: 
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. التسکع فى الشوارع ولكنه لا يصلح للقاء. 

- وکیف تطیق الزحام؟ 

- انها القيامة ولکنها خير_من القعود ست ساعات فوق 
فایتسمت قائلة: 

- انه نوع من العقاب ولكن الزحام لمثلى غير 5 

- ماذا تركبين فى الذهاب والاياب؟ 


- نحن نقيم فى شارع الشهيد عبد الملك فيما وراء دار 
القضاء العالى فلا حاجة بى الى الباص.. 


- لولا ذلك ماقبلت الوظیفة! 
فقلت بقلق: 


- اذا فأنت غنیة! 
- ابداء آبی موظف, موظف کبیر اذا شثت ولکن ذلك لم 


۳۸ 





وجدت فى قولها متنفسا للراحة وقلت: 

- الحال من بعضه حتی وان لم يكن متطابقا. 

وانتهزت الفرصة فقدمت لها صرة أمينة لأسرتى متوخیا 
الصدق فى الأمور الجوهرية ودون تطرق الى التفاصيل 
الحرجة ثم سالتها: 

. لك أخوة؟ 

ثلاث oly‏ كبراهن بكلية الطب. 

- الحق أن الحياة عبء ثقيل. 

فأحنت رأسها الرشيق مؤمنة على قولى فقلت: 

- خاصة للشرفاء. 

- كان آبی (محمد جاد) محاميا مرموقاء ثم تغیر الحال 
عقب التأمیمات فقبل وظيفة مدير الادارة القانونية بشركة 
أنمك. 

قلت لنفسی ان مثله جدير بأن يملك مدخرات لا باس بها 
فهى خير من الموظف العادى. ليس بالغنى ولكنه ليس بالفقير 
أيضا. ثمة أمل ولكنه ضعيف. وقلت ملقيا مزيدا من الضوء 
على موقفى: 
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- أسرتى لن تعرف الراحة قبل ان تتوظف اختای, وامل 
أبى متعلق بهجرة ثلائتنا الى بلاد العرب. 

- على اختيك أن يختارا مهنة مطلوبة كالتعليم. 

- آنت لا تفكرين فى ذلك؟ 

- انى أمقت هذه الفكرة آرجو الا أحتاج Gall‏ أبدا» 


انقيض صدرى بعض ١‏ لشئ لكن ذلك دفعنى الى مزيد 


من الجرأة فساتها: 
= كيف تتصورين المستقيل؟ 
فتساطت متغاییة: 


. ماذا تقصد؟ 

- لا يمكن أن تعیشی بلا حلم ما؟ 
فضحكت قائلة: 

- آنا لا أحلم. 

كل انسان له حلمه. 


لعف 





- حقا؟.. فما حلمك أنت؟ 

فقلت متمادیا فى جرآتی: 

gall -‏ آنی احلم بشريكة لحياتى.. 

فرمشت کالرتبكة ولاذت بالصمت فقلت: 

Ida.‏ هو حلمی. 

فتساعلت شاردة: 

ماذا يمنعك من تحقیقه؟ 

فلم آدر ماذا آقول اعتقادا منی بأننى قلت کل شئ 
فسألتنی 

۔ لم لا تتکلم؟ 

قلت ما فيه الکفاية» أن لك أن تتکلمی آنت.. 

واذا بها تقول بجدية تامة : 

لقد تعرضت لتجرية غير سارة .. 

فحدجتها بنظرة مستطلعة فقالت : 
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- تقدم لى موخلف من مرءوسى والدی وفشلت التجرية 
آمام عقبات لا يمكن التغلب علیها.. 

فتسالت باسی لم استطع اخفامه: 

-ماهی؟ 

- الهر.. السکن.. 

فقلت متعلقا بآخر خیط: 

- لیس التغلب علیها بالستحیل. 

Glia ۔‎ 

- ان يكن بوسع الأب الاستغناء عن المهر» أو یکون من 
المکن اخلاء حجرة فى البیت للعروسین! 


فهزت راسها باسف مما یعنی النفی. فى الصمت الذى 
تلا اعترفت بالاخفاق. جات مدفوعة بحب الاستطلام والامل 
فتلاشی كل فى هیکل الحقيقة العارية. لعلها تتأسف الان 
على ضياع الوقت سدی. ولعلها تفکر فى انتحال سبب لانهاء 
اللقاء. وقلت بلا روح: 

- حسبنا صداقتنا الحمیمة, 
هف 





غمفمت شاکرة. ولم يبق الا آن نغاس الکان لیرجع کل 
منا إلى الشركة من طریق. 
eA.‏ 


قلت لنفسی انه لا مفر من النسیان. لا مفر من الواد. 
الامل والغريزة متعلقان بهاء یتسلطان على بکل قوة, 
يستأثران باحلام اليقظة؛ یعنباننی ليل نهار ولکن لا مفر. 
مازلت فى أول الطریق. وهی لا تبادلنی احساسا أو عاطفة. 
ما هی الا فتاة عاقلة تبحث عن زوج مناسپ. انه حق مشروع 
ورغبة نبيلة. ويبدى أنه لا يحركها طمع لا آمال جامحةء انها 
عاقلة تماما. لم تجرب الحب أيضا أو هذا ما أظن. داخلنى 
شعور قوی موثر بأننى لن اجد فرصتى فى «العقل» أبدا. ما 
فائدة العقل فى عالم لا معقول. لا مفر. وعليه فلا تجنب 
مبادلتها الصداقة ما امكن ذلك. ولأهجر الادارة مبكرا عن 
العادة رجعت الى الفراغ. الفراغ المحتدم بالعذاب والملل. إنه 
يتجسد لعينى كما تجسد الوب فى مقدمة السيارة, کائن 
محسوس, غير محسوس, يقطر كآبة رفضا للحياة. قبضته 
الخائقة تفشى لى سر الدمنین. مدمنى الخمر والمخدرات 
والقمار. لكننى محصن بمثالية باهتة وبالفقر.. لعل الأوفق لى 
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أن املا الفراغ بالسياسة. مازلت على صلة تعارف بالزملاء 
القدامى*يمكن أن آطوف بهم للمناقشة والاختیار. شعار 
able‏ هلال صالح للتطبیق. انه يدعو کثیرین من ذوی 
الارادة ویصلح أيضا للپانسین. انها مجرد خواطر تعبر 
راسی سادرة ولکن اخطر القرارات قد تبدا من خواطر 
سادرة. يتسلل الى النفس کالزاح ثم ینقلب جدا کل الجد. 
لکننی اقنم بمداعبة الافکار. ومداراة الغريزة الطاغية. 
سیحدث شئ ما فى وقت ما. شئ قریب. أى بعید لن تمضی 
الحياة فى فراغ الى الابد. الهجرة آو السياسة او مغامرة 
لا تخطر بالبال. الایام تمضی. الحركة بطيئة فى الشارع 
ولکن الایام تسرع. رجاء تحرك احلام اليقظة. ملکتها فى 
الخیال بقدر مافقدتها فى الواقع. 

تعرض بیتنا بشارع الشمردل لغزوة قوية. تقدم سباك 
فى الثلائین من عمره یدعی أحمد عبد القصود لطلب ید 
نهی. قال آبی ونحن مجتمعون فى الصالة: 

- ما على الرسول إلا البلاغ؛ ابوه عامل بالحدید 
والصلب» يحمل شهادة صناعية متوسطة, عمل فى السعودية 
أعواما خمسة»ء يملك شقة فى المعادى وسيارة نصر.. 
Yé‏ 





مقطیة: 
شملتنا حيرة. وقالت آمی مقطب 
لیس من مقامنا! 
فقا آبی بمرارة: ۱ 
8 ثين؟.. انتهى مقامنا من زمان.. 
نتحد 
- عم 
فقالت آمی: ۱ 
نها لم تتم تعلیمها بعد ولابد أن تتمه.. 
أذ 1 
فقال أبى: 
أنه Lass ya‏ ست بیت. 
فقالت أمى: 
لم نعدها لذلك.. 
0 لطبيعة والكيمياء. 
انه أسهل من تعلم الطبي 
فقلت: 


Y لها‎ 


للجهول. 


السهم _ ۲۲۵ 





وتحولت نحو مها متسائلا: 
- ما رأيك یامها؟ 


فقالت بوضوح: 
لم نسمع صوت صاحية الشان.. 
فقال آبی: 


الكلمة الفاصلة لها طبعا . 


وتلاقت النظرات فوق وجهها حتی عطفت مها علیها 
فقالت: ش 


- آمهلوها لتفكر.. 

وقلت آنا: 

- ثم آنها لم تره. 

فتساعل أمى: 

- يهمنى أن أعرف هل تقیله من حیث البدا؟ 


rv:‏ فقلت باصرار: 
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- بل هو مقبول من ناحية المبدأء أنه یتنمی الیوم الى 
طبقة أعلى.. 

فهتفت آمی: 

- أنك تخلط الجد بالهزل! 

حدثت الزيارة التقليدية فوجبته مقبول الصورة ولا عيب 
فى مظهره آلا مبالغة فى التانق حساسية بالذ ات ملتفة للنظر. 
ووضحت مواقفنا بين رفض من ناحية آمی وحیاء شمل 
ثلاثتنا آبی ومها وأناء وما آدری ألا ومها تقل لى ونحن 


-نهی موافق! 

هن Gall‏ شكله لاپ أس به. 
من ناحية الموضع أيضا. 

۔ ol‏ قرار أملاه اليأس؟ 
فقالت بضیق: ۱ 


۳۳۷ 





فسره كما تشاء.. 


- المسالة أنك وجدت زوجا لن يكلفك مليما واحد. 
فسالها بمرار: 
- هل لديك مال تخفینه عنا؟ 
ودعوت لها من قلبی بالتوفیق 
.كله 
- ما هذه البهجة المنعشة؟! 


وأنا أغادر الشركة مبكرا للتكسع وجدت رجاء كالمنتظرة 


- أين آنت؟» كأنك هاجرت من البلد! 
السعادة. طالا ظننت آنها نسیتنی تماماء وان عقلها الحکم 
قد حذفنی من جدل الاحتمالات. عتابها اقتحمنی کنغمة عذبة 
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منعمة بالندام. فيه العقاب والشکوی والرغبة والاعتراف, فيه 
ما يغير مذاق الدنیا فى ثوان مثلما تغیرها الفصول فى 
أشهر؛ فهل یفرق بين اليأس والامل ألا خيط الفجر؟. 


حوالى العاشرة كنا نجلس بمجلسنا فى الامریکین, قلت 
معبرا عن امتنانی: ۱ 

- جزاك الله کل خیر فقد اعدت خلقی من جدید.. 

تخففت من ارتباکها ناقرة على سطع الخوان بظفر 
أحمر على هيئة لوزة مصغرة. قلت: 


النسيان بای شمن, Sly‏ الحب اقوی من كل شئ. 


فهمست پاسمة: 

- ولكنك لا تكاد تعرفنى.. 

- عرفت ما يكفى لخلق الحب فى أقوى أحواله.. 
- خيل الى أنك نسبتنی تماما.. 


- تمنيت ذلك: وتبدد هباء ما تمنيت.. 
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فقلت بحماس خلقته نشوة الظفر: 

- مع الحب الحقیقی لا توجد مشکلات.. 

- حماسك جميل ولكنه عاطفة وليس معجزة. 

- هل هو فى الأصل معجزة» علينا أن نعتبره كذلك» فى 
ای شرع يجوز أن يفرق بين قلبين أشياء مثل شقة وأثاث 
ومهر؟! فابتسمت فى أسى وتمتمت: 

- آنك تحلم بحياة کالطیور.: 

فقلت باصرار: 

- لدینا الحب والارادة والحياة التى لا تر حم الأغبياء 
فلنتعاهد على الا یفرقنا شئ من الوجود.. 

فتورد وجهها حيرة وسعادة فقلت النشوة ترقی بى فى 
مدارج السکر: 

- فلتتعاهد! 

فهمست: 
۳۳۰ 





كما تشاء.. ولکن Lol‏ آن لنا آمن نفکر؟ 
فخفت أن آفیق من نشوتی فقلت: 
- علینا أن نعلن خطبتنا فى الحال! 
ماذ؟ 

- أن نعلن خطبتنا فى الحال.. 

لو اقتصرت الامر علینا لهان. 
Gale -‏ أن تقنم الاهل.. 

۔ مهلا.. ماذا نقول لهم؟ 
فقاطعتها: 

لكل منا عمله واستقلاله. 

الا نفکر قبل أن نقدم؟ 


- بل نقدم آولا.. 


۳۳۱ 





اخاف أن نجعل من انفسنا.. 
قاطعتها: 
غادرنا الکان Gly‏ أردد فى باطنی «ما هذه البهجة 
المنعشة!» 
as‏ 
يبدو أن رجاء اعتبرت ما دار بیننا دردشة غنائية 
فأصرت على لقاء ثالث لنناقش قرارنا بهدوء. قلت لها: 


كانت تقدم رجلا وتقخر رجلا. كانت تشارکنی لرغبة 
ولکنها تخاف لعواقب. قلت: 


۔ انی مخلص, يلزمنى عمر طويل لكى اقتصد الهر» 
وثلاثة أعمار لاجمم خلو الرجل, فاذا لم يكن من التعقل يد 
فلنفترق.. 

فقالت بقلق: 
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- سیرون فى سلوکنا ما یقطع بجنوننا! 

- یلزمنا قدر من الجنون نلقی به عالنا للجنون.. 

- یحزننی أننی سأغضب أعز الناس علی.. 

- اما أن نغضبهم واما أن ننتحر.. 

فتفکر Lila‏ ثم تسایلت: 

هبنا فرضنا ارادتنا فماذا بعد ذلك؟ 

- لو ان لدی the‏ جاهزة ما کتمتها عنك. ولکن تحملنا 
للمسئولية سیدفعنا الى التفکیر» الى قهر الستحیل.. 

ولو وجدنا الطریق مسدودا؟ 


. الطریق السدود شعار العاجزین, ثم الا یستحق حبنا 


الفامرة التجرية؟ 
وکانت فی صمیمها عازمة على الفامرة.. 


1 
والحرج دهش أبى وتساعل: 
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- تخطب؟!! 

لکن مرارة الحياة روضته على الاتسهانة Les‏ یعده من 
الأمور الثانوية. وتساعل مرة آخری: 

- أأنت على استعداد؟ 

فقلت بپساطة: 

لا استعداد ولا خلافه. 

فقالت أمى: 

- انت تعلم أنه ليس لدینا.. 

فقاطعتها: 

- انی أعرف كل شی.. 

فتساطت برجاه: 

- لعل اهلها أغنياء؟ 

- كلا.. 


i‏ فتمنم أبى: 
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5 فرار خاطی ولا شك. 
فقلت باصرار: 
. لن اعدل عنه. 
فرفع الرجل منكبيه قائلا. 
. آنت حرء وأتمنى لك التوفیق. 
الاسئلة وجامت الاجابات كلها بالنفی. ثار الغضب كما ثار 
الکبریاء. رمیت بالجنون. تدخل آقرباء وقریبات. أصرت رجاء 
على طلبها» بل هددت باعلان خطبتها خارج نطاق الأسرة. 
o ok‏ ليا 
كانت تجرية عسيرة أن أمضسى الى عمارة الشهيد 
مبداللك وانا على ple‏ كامل بمشاعرهم نحوی, وبانهم 
يعتبرننى وباء افلت من الراقبة الصحية. الحق ان مها 
صدقت عندما قالت : 


= .- هه 


وقد آرهقتنی ابتياع الدبلنتین» اما الشبكة فقد اشتریها 
رجاء ودستها الى لاهدیها اليها فى الحفل الكثيب. ولم تعلق 


۳۳۵ 





خارج السکن أو داخله علامة من علامات الافراح» وندت 
لوجوه عن بصمات متکلفة اخف منها العبوس. 


- طبیعی أن آتمنی لکما التوفیق, لا تسئ الظن بناء 
ستکون يوما ما آبا وتعرف.. 


Ll‏ حرمه ‏ آم رچاء ‏ فقالت لی: 

- نحن دائما متهمون. SU‏ آیوجد اثاث بلا مهر؟. هل 
يعيش ابن أدم بلا مأوی؟. آیوجد أب او ام بلا قلپ؟! 

انه صوت العقل. هو مايعترضنى دائما بجدار صخرى. 


لم يبق الا أن تجرب الجنون. اذا یف من ileal‏ تمر 
الجنون اليس ذلك من العقل ايضا؟!ء ما یستحق ق اللعنة حقا 


۳۰ 
آدرکت آننی لم أقطع الا الخطوة الاولی. اجلنا مناقشة 
۳۳۹ 





النشرة الجوية. ولم يحرجنى أحد من أسرتی فیسالنی مثلا 
«وماذا بعد ذلك؟». مها وهی آقربهم الى همست لى یوما: 


لعله عليك الآن أن تخصص لى جنیها شهریا من 


مرتبك شهریا؟ 
- أتظنين أن توفیر نقطة ole‏ يجدى لل» بحيرة؟ 
فقالت باهتمام: . 
- اظن أنه فى وسع والدها أن يحل المشكلة. 
فقلت بامتعاض: 


۔ انه حقا موظف كبير وإكنهم أصبحوا جميعا يتبعون 
والهر.. 
فلقت ضاحکا: 





- لا أملك الا ارادتی! 
وغامت نظرتها بالتفکیر» ريما فى حالها ایضاء حتی 


سألتها: 

فيم تفكرين؟ 

فقالت وهی تتنهد: 

- تمتعوا بشبابهم فى آیام يسر ورخاء ولم یخلفوا لنا الا 
الاطلال! 


ودآبت على زيارة آل جاد بشارع الشهید عبداللك من 
حین لاخر. آملت أن آظفر بعلافة صادقة مع السئولین, ولکن 
al‏ حبیبتی تصدت لى هناك کالصخرة. وضنت على حتی 
بالابتسامة العابرة. وما من زيارة الا وذکرتنی بالواچبات 
القدسه الشقة relly‏ وفى مجلس الامریکین قلت لرجاء: 

5 الهجرة.. الامل فی الهجرة.. 

فسالتنی والحق أنها لم تطرق الموضوع حتى فتحته لها: 

. ما هى فرصتك؟ 

- عمل قانونى فى شركه ماء انى اتابع الاعلانات فى 
۱ لصحف» انها dio yb‏ نادرة.. 
۲۳۳۸ 





حوادث الطریق.. 


اد 


انى انتظر مسعجزة. انتظر عونا من الضارج. خارج 
ذواتناء لم اتعلم شینا ینفعنی. أحمد عبدالقصود یعیش 
عصره أكثر منی آلف مرة. انى أتحدى واحلم ولکنی لا أفعل 
شيئا. وضاعف من حدة مسئولیتی أن عرف الزملاء فى 
الادارة بخطبتنا . انهالت علینا التهانی والاسئلة. هذا السژال 


اللعین: 
- وجدتم الشقة ؟ 
- دفعت الخلو ٩‏ 
ما هو الا مزیج من الاحراج. تضخمت السئولية التی 


احملها. الأيام تمر. الأسابيع والاشهر. ینظرون الى کطفیلی 
OREN oe ee‏ الاسئلة 
حتی فقدت آعصابی اختنقت بمشکلتی المستعصية. 

۳۳۹ 





Bye ذات‎ ola, af وسالتنی‎ 

- حتی متی ننتظر؟ 

وأفصحت عن مشروع لاول مرة - بعد موافقة رجاء سرا 
فقلت : 

- هنالك حل ممکن» جهزوناء واعتبروا نصیبی دینا يرد 
عند الميسرة. 

فهتفت الأم محتدة: 

UL.‏ من اقتراح لا أحب أن أصفه؛. حسبى أن آخبرك 
أنه مستحيل التنفيذ. 

Tau - 

فصاحت: 

- انه غير لائق! 

همست olay‏ برجاء: 


- ماما! 


Y€. 





وقلت آنا منفعلا أشد الاتفعال: 


- لا the‏ لى ولکن لا داعی للاهانة.. 

فقالت الام بحدة: 

- افسخ الخطية.. 

فقلت بالحدة نفسها: 

- لا أقبل آمرا الا من رجاء. 

فصاحت الام: 

- ان كنت تحبها فابعد عن طریقها! 

ولم تکف الا حين آفحمت رجاء فى البکاء. 
-1١4 -‏ 


رجعت الكآبة بسمائها الشاحبة وهوائها اللافح الشبع 
بالتراب. زادها الصيف احتداما ففتر نشاطى الروحى وغطاه 
الرماد. رغم She‏ عانيت حساسية شديدة. تمخض الموقف 
الباهر لعينى عن انانية تتجسد كالبلطجة. وقلت لبقايا الحلم 
الوردی «لا». لعلها لاحظت كآبتى فى اليوم التالى فى 
الأمريكين فقالت لى: 

السهم-۲۶۱ 





۳ انى معك حتى النهاية. 


ومع أننى تلقیت قولها مثل شرية مثلجة فى یوم قائظ الا 
أننى قلت: 


- لیبعد الله عنك شر هذه النهاية. 
فتساءلت بقلق: 

- ماذا حل بروحك؟ 

فقلت بوضوح: 

- لیس الحب أن اضحی بك على مذبح جنونى. 

- مازلنا فى أول لطريق وسوف نجد حلا ما. 

- أين الحل؟.. المسألة افظع مما تصورنا وانت الخاسرةا 
فقالت بعتاب: 

- أحسبتنى قاصرة؟.. لا تعتبرنی ضحية من فضلك. 


- هذا هو سر جنونى الباهر ولكنه هو ایضا ما يملى 
على ما ينيغى عمله.. 
vty‏ 





- ماینبغی عمله؟ 

- لا يجوز أن تبقی خطتنا اكش من ذلك بلا حل واضح.. 

فقالت بانفعال: 

. شخص آخر يتحدثء آنسیت.. 

فقاطعتها: 

لم انس, كنت مجنوناء لقد أسأت اليك اساءة بالغة, 
الجميع يدركون ذلك لا والدتك فقطء الجميع حتى الزملاء. لا 
۱ لا أهمية لذلك.. 

- نبل وشجاعة ولكنك تسیئین الى نفسك بلا امل 
رجولتى تأبى على ذلك» حبى يؤنبنى ویتهمنی, لا.. لا.. 

فقالت بحدة: 

- انى صاحبة الحق فى القول الأخير. 

- لى حق ایضاء بل هو واجبء على ا مجنون الا يجر 


الآخرين الى جنونه.. 
yey‏ 





- كنت غفی جنونك افضل منك الآن الف مرة.. 


فقلت بتصمیم: 
فهزنی الیلس, وکنت مصرا بقدر ما كنت ياسا.. 
lo.‏ ~ 
للوجود» نعی لای معنی. لم احیا؟!. كيف آعاشر هزیمتی الى 
لابد؟!. بودی أن أبصق على کل فكرة خطرت وکل فعل نفذ. 
قال أبى لی باسی: 


- انى حزين ele‏ وددت لو كان بوسعی مساعدتك.. 
واغتمت آمی حتی دمعت عیناها. 


الحزن يتغلغل فى أعماقى كلها ولکنی لم أجد بدا من 
حمل حياتى والمضى بها. واستسلمت لرد فعل غضبى 
فقابلت وكيل الادارة مسالته أن انقل الى ادارة أخرى مقدما 
YEE‏ 





آسبابا ذلك ونقلت الى ادارة الستخدمین عاطلا كما کنت. 
وصارعت آشواقی والایام تمر مثقلة بانفاس الصیف. رجوت 
أن پتلاشی الحب مع الزمن. جوت أن تحرر هی من كافة 
القيود لتسترد رونقها البهیج. فى تلك الأيام تابعت باعجاب 
مغامرات الارهابیین فى الصحف. انهم ینفچرون فى أركان 
البلد معلنین عن نبض جنین ینم فى رحم الفیب. انبعثت من 
قلبی الحطم اخيلة مطلقة مرقت فى الفضاء وغاصت فى 
اعماق الحیطات. وجعلت أتآمر مع LOLA‏ الأحياء وذرات 
الجمادات. ولم یخمد الحب ولم يبرد الشوق وتمادت الفريزة 
اشتعالا. 


kok fk 

وقادتنی قدمای إلى مقهى الحرية فلمحت الاستاذ 
عاطف هلال فى مجلسه. أقبلت نحوه پتلقائية وتوثر مشحونا 
بالاحتقار. حييته SUG‏ 

- لعلك تذکرنی.. 

فرمقنی بنظرة طويلة وشت بعجزه عن تذکری فقلت: 

- انا صاحب المشكلة الجنسية.. 

۳۵ 





فالتمعت عیناه وقال ضاحکا: 

. آه.. لامؤاخذة.. السن والشواغل.. اجلس.. جلست 
فراح یقول متسائلا: 

- لعلك وجدت الحل؟ 

فدفعنی العبث GY‏ أقول: 

. الحل الکامل.. 

ثم مستسلما اکثر للعبث: 

- سانضم قریبا إلى أصحاب اللایین! 

فارتفع حاجباه الاشیپان الهانشان وتسال: 

- حقا؟ 

فقلت بثقة لا حد لها: 

- كيف؟ 

- الاسرار لا تباح! 


Yer 





فهز رأسه هزة الخبرة وقال: 

- إنها مسجلة فى جدول محفوظ. 

فابتسمت فيما يشبه الطمانينة فسالنى: 

cll -‏ سعيد؟ 

- لأنك مازلت فى أول الطريق. 

- هذا حق. 

أما سمعت عن الذين يريحون الدنپا ویخسرون 
أنفسهم؟ 

فقلت كاتما سخريتى: 

- كيف لا Gly‏ أحدهم؟! 

فقال بنبرة ماساویة: 

- خسارة الثفس لا تعوض. 


فقلت منفعلا: 
YEY‏ 





استاء ولا شك من لهجتی فصمت مقطبا فقلت بسخرية: 
- تحرر من الاکلشیهات لتعرف الدنیا على حقیقتها. 
فقال متضایقا: 

- إنى أعرفها خيرا منك. 


فإندفعت أقول محتدا: 


۔ ماذا كنت؟.. وماذا اصبحت؟.. وثبت فى الوقت الناسپ من 
السفینة وهی تغرق.. ۱ 


۳:۸ 


تسا فى إنزعاج: 

۔ ما هذا؟ 

فقلت مستزیدا فى التمادى: 

. انت ایض من الذين ریحوا الدنيا وخسروا أنفسهم.. 
فهتف غاضما: 


لقد جئت بقصد إهانتى ولن أسمع لك بالبقاء بعد 





قمت. غادرته دون سلام. وتحت الشمس الحرقة فى 
الخارج شعرت بانشراح فضحکت. ماذا قلت؟» كيف تأتی لى 
قوله؟» الحوار من جانبی مرتجل من آلفه إلى یانه. القابلة 
تمت بغير خطة سابقة. انتشیت بمرح Gly Gayle‏ آمضی 
فوق قاعدة راسخة من الالم. وفی صباح الیوم التالی بدأت 
بعاموده الیومی فى الصحيفة فوجدته یتحدث عن الطوفان 
الجدید. وأنه لن ينجو من الغرق إلا من يلوذ بسفينة البادی». 
الحق أنه لیس أسوأ من غیره. ومقالته تفهم على وجهها 
الصحيح |ذا إعتبرت نوعا من النقد الذاتی الخفی» 
واعراباعن الاغتراب الذی تطوعوا لاعتناقه. 

وفی مرحلة متأخرة من رحلة الالام - وآنا آتسکع على 
غير هدی - اقتحمنی الهام منعش. مجهول الاسباب مقطوع 
الصلة بالواقم» على مقربة من الأمریکین تالق الإلهام وتوهج, 
دفعنی إلى دخول الکان بقوة واعدة بالعجزة.. 

VW. 


cul,‏ رجاء فى مجلسنا كأنها تنتظر. تسمرت 
آمامها تلاطمتنی آمواج انفعالات متضاربة. مضیت أخرج 
من ليلى الحالك إلى نهار مشرق. |نهمرت فوقی آعذب الحان 
Yea‏ 





الوجود ونشواته. مؤيدة بقوة تستطیم أن تفعل ما تشاء. 
إرتميت إلى جانبها صامتا. تنفست بعمق لاسترد Goud‏ من 
الهدوء. cab Lud‏ بصوت هامس: 

- ماذا جاء بك؟ 

فسالتها بدوری: 

Seb ola ماذا‎ - 

فقالت بعتاب: 

- إنك ماهر فى الاختفاء فلم آر بدا من الجری وراءك.. 

تذکرت آلامی بندم واسف فواصلت حديثها: 

- كأنك كنت تهرپ من هذا الکان أيضا.. 

- هل ترددت عليه قبل هذه المرة؟ 

فحنت راسها بالإيجاب فقلت: 

- اسف جدا. 


ما فائدة الاأسف؟ 





- سعادتك هی ما كانت تهمنی.. 

- وفرت لى من الشقاء ما يشفق منه العدو. 
Lal -‏ آلامی فلن آحدنگ عنها.. 
فقالت بحرارة: 

- أرجو ألا تتصرف بغباء بعد الان.. 
فقلت بقوة وايمان: 

لن نفترق Nal‏ 

فابتسمت بعذوية فقلت: 

لن نتراجع حيال عقبة. 

- لم GST‏ عن التفكير لحظة واحدة. 
فهتفت: 

_ هذا هو halt‏ 

Wal. . 


- التفکیر فى مثل حالنا هو خصمنا.. 





فایتسمت قائلة: 

- لقد جرینا الارتجال؟! 

- ونجحناء ولم نفشل الا بالانعان للتفکیر.. 
فقالت بقلق: 

- اخشی أن نجعل من آنقسنا اضحوکه للدنیا .. 
فقلت بتصمیم وهدوء: 

- لنتزوج فى الحال! 

فرمقتنی بذهول فکررت : 

- فى الحال. 

- أتعنى ما تقول؟ 

te SS -‏ ودون الرجوع إلى احد. 

فتساطت لحيرة: 

Wale ثم‎ - 

- اجلی هذا السوال إلى ما بعد الزواج وسوف یتبدی لنا 





- ریما وجدت فى الزواج ما وجدت فى الخطبة من قبل؟ 
- إنى أعرف الآن معنی الفراق كما اعرف قيمة الجنون.. 
فتفكرت فى قلق واضح ثم تمتمت: 
. الناس.. الناس.. التعليقات.. اف.. 
فقلت مترفقا بها: 
- لنبدا فى سرية مؤقتة.. ايريحك هذا؟ 
فتساعلت فى حيرة: 
لم نکره التفكير؟ 
فقلت بسخریة: 
ای تفکیر؟.. ما هو ألا تردید لاصداء ماض علینا أن 
۷ 
سرنا معا متلاصقین بعد أن تقرر مصیرنا بأجرأ خطوة 
آقدمنا علیها فى حیاتنا. كنا نشعر بدفء داخلی رغم برودة 
الخریف الودع كما شعرنا Ta‏ ربمن نخوض نیال 
تفر نع تا 
Yor‏ 





بيد كل منا وثيقة ملكية تشمل الروح والجسد. وبقلبی 
شعلة استاثرت بجوارحی فتناسیت الأمور العلقة. سالتنی 
فى مرح: 

- كيف تشعر؟ 

فقلت دون تردد: 

بأننی انتزعت المسئولية من أيدى المغتصبين.. 

- أظن أن التفكير الآن لا یعتبر جريمة.. 

- يوجد الآن ما هو أهم.. 

التفتت نحوى متسائلة: 

ما هو؟ 

أن نجد Else‏ نرتاح فيه ولو ساعة من زمان.. 

فقالت وهى تدارى ابتسامة: 

» السالة أكبر من ذلك. 


lal -‏ ولكنى اسیر هذه اللحظة, الأخيلة المرحة 
تطاردنی. فقالت بعتاب: 


۳۰ 





انی اسيرة افکاری ایض .. 

ربت على يدها وقلت بعجلة: 

. لا مستحيل بعد اليوم؛ ممكن أن تقنعى نفسك بالتعليم 
وأقنع نفسی بالقانون ثم نهاجر.. 

. طالا كرهت ذلك.. 

أنا willie‏ فلنعمل ما نكره لنعيش ما نحب.. لكن يلزمنا 
مكان! 

۔ مكان.. مكان.. أنت تضحكنى.. 

فقلت وأنا أتصفح وجوه العمارات: 

ماذا؟.. لا حقيبة معنا! 

فقلت بجدية محمومة: 


معنا تحقيق الشخصية والوثيقة الشرعية.. 


Yoo 





- سلوك غریب.. 

لا تتعلقی بالاوهام الفارغة. سترجعین إلى بيتك فى 
الوقت الناسپ! 

فقالت وهی تداری ابتسامه: 

- إنك تفکر مثل مراهق! 

فقلت مدافعا عن نفسی ومتذکرا فى الوقت نفسه 
لتاریخی الالیم: 

- ولکنی آتصرف کرجل.. 

-\A. 

لقاءات نهارية. قصيرة العمر» متباعدة على قدر ما 
تسم به اليزانية. لاول مرة آشعر بأنى أنضج کانسان 
وکعاشق. لم تشارکنی olay‏ آفراحی بنفس القوة. حثنی ذلك 
علی مواجهة الحقائق. قلت لها: 

- الهجرة هی طریقنا الواضح. 

فقالت بعصبية: 


yo 





- لا آدری كيف ساتحمل العمل الجدید. 

فقلت رغم مشارکتی إياها فى موقفها: 

- هو خير من البطالة ثم انه سيهيىء لنا عش الزوجية. 

- العمل بلا حب نوع من السخرة. 

فقلت برجاء: 

- ثم يجىء الحب مع النجاح وهناء القلب.. 

فتساملت بقلق: 

- ثم من ادرانا أن ذلك الهدف الثقیل میسور فى النهاية؟ 

فقلت بقوة أغطى بها قلقی: 

أعتقد أنه غير مستحیل ثم Gl‏ توجد تجارب آخری.. 
آدرکت عند ذلك آنی أسير بها نحو الفندق فشدتتی إلى 
شارع ماسبیرو وهی تقول: 


- کرهت التردد على الفندق.. 


فرمقتها بعتاب فقالت کالعتذرة: 
السهم - VOY‏ 





الجمیم يدركون لماذا نجیء» ما أفظع نظرات الوظفین 


والخدم! 
آلا تستطیعین أن تقلدینی فى عدم البالاة بالآخرین؟ 
فعلت الکثیر ولکننی آعجز عن مجاراتك! 
إنزعجت حقًا وقلت وکانما احادث نفسی: 
لا أطيق العودة إلى العذاب! 


- وحتام تسدل على شرعیتنا ستار السریة؟! 

ما اخترتها الا تشجیعا لك وانی مستعد لاعلانها الیوم 
قبل الغد. أعلنيها وقتما تشائین ودون الرجوع إلى.. 

وخشیت الا تمضى الامور بالعذوبة التی مضت بها .. 

۰.۹۰ 

دعیت إلى مقابلة مدير عام العلاقات العامة. أول دعوة 
من نوعها die‏ التحقت بالخدمة. ولاذا یدعونی lily‏ رجل 
عاطل؟. طالعنی بوجه متجهم آثار أعصابى ويخاصة وأنه من 
الجیل الذی آناصبه العداء. 
YoA‏ 





حضرتك على عبد الستار؟ 

- نعم. 

ما عملك؟ 

لا عمل لی.. 

ألا یکفی أن تستبقيك الشركة رغم أنك زائد عن 
الحاجة حتى تكافئها بارتكاب الجرائم فى رابعة النهار؟ 

فقلت بغضب وذهول معا: 

- إنى معين بحكم قانون عام فلا فضل لاحد علی. ثم 
إننى لست مجرما فلعلك اخطأت الشخص المطلوب. 

فتساعل بهدوء الظافر بفريسته: 

- من إذن الذى يصحب الزميلة رجاء محمد إلى فندق 
«العش الجمیل»؟ 


انشق قلبی تحت ضرية ذهول داهم فتساعل ساخرا: 


- ارایت؟ 


“You 





الشرعية! 

. ماذا؟ 

- اليك الدليل.. 

قرأ الرجل الوثيقة بدهشة ثم تفحصنی باهتمام وقد 
لانت ملامحه وتمتم: 

- مدهش» ألم يعلم زملاوك بنلك؟ 
علاقتنا! 


Milly -‏ تترددان على الفندق بتلك الحال الریبة؟ 

- السالة بكل بساطة أننا لا نجد مكانًا! 

داری الرجل ابتسامة خفيفة وقال: 

- آنا مضطر إلى |علان زواجکما کتفسیر ضروری لعدم 
أحالتكما إلى ادارة التحقیقات! 

فسالته بسخرية خفية: 
Yt.‏ 





- هل يمكن أن تدلنی مشکورا على شقة؟ 

فاجابنی ببرود: 

- لست سمسارا یاحضزة! 

ie 

آعلن الزواج» لا مفر. فى بیتنا احدث دهشة ولا شىء 
سواها. هتفت آمی: 

- غير معقول أن تفعل ذلك من وراء ظهورنا.. 

آغرقت مها ونهی فى الضحك اما آبی فقال: 

- آنتم جيل مجنون, قدم لى سببا واحدا يبرر تصرفك 
الضحك.. 

فقلت معتذرا: . 

- كانت السرية CASI‏ لها! 

cul -‏ احمق» وهی ایضا حمقاء» لولا ضيق شقتنا 
لدعوتك للاقامة معنا. 

- إنى مدرك لذلك كله. 

۹1 ۱ 





فتسال ساخرا: 

- ماذا یغریکم بالزواج؟. آلا تتعظون Lay‏ حصل لنا؟ 

فقلت عایگا: 

- سعادة بیتتا هی التى آغرتنی بما فعلت.. 

LJ‏ بيت زوجتی فقد اجتاحته حریق. استنتجت ذلك من 
کلمات رجاء الوجزة ومن امتعاضها الدائم. تخیلت الطعنة 
واثرها الدامی فى قلبی الوالدین. قالت لی: 

- إنى أعيش فى بيت یرفضنی تماما. 

فدفعنى قولها إلى الإلمام بمسئولیتی فقلت: 

- تعالى إلى بيتنا مؤقتا! 

ولكنها لم تنبس فقلت: 


أعثر عنية ذات يوم.. 


فقالت بضيق: 


- ومن ناحیتی فالتعليم آحب إلى من هذه الدنيا. 
۳۹۲ 





فقلت باصرار: 


- لو اقتضی الامر أن اتعلم حرفة فساتعلم حرفة.. 


* ok + 


وکان رفضها لفكرة الفندق قد آرجعنی إلى حيرة 
للهجرة ‏ بات ممکنا الا أن عذابی لم یبرد. ومضیت بها ذات 
مساء لا یخلو من دفء إلى هضبة الهرم. لم يبق الهلال 
الولید فى السماء الا قلیلا ثم انتشر ظلام مریح. عن یمیننا 
ویسارنا مرقت الاشباح إلى الضلاء وذابت فى الظلمة. 
طوقتها بذراعی بحنان وشوق ونحن نتعثر على مهل حتی 
توق فنا تماما. ملت نحو أذنها لأهمس لها بخواطری 
المضطرمة ولکنها لکزتنی بکوعها قائلة فى تحذیر: 

انظر. 

رایت شبحا قادما تبینته شرطیا عندما وقف امامنا. 
اضطریت وإتجه وعیی نحو الوثيقة فى جیبی. قال الشرطی: 

E 
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فقلت وأنا اجهل ما وراء سلامه: 


- وعلیکم السلام. 

وصمت فانتظرت الخطوة التالية ولکنه لم ينبس ولم 
یتحرك فقلت: . 

- نحن نشم الهواء» أنا وزوجتى.. 

فقال بنيرة واضحة: 

- متزوج أو غير متزوح» لا يهم.. 

فقلت بتحد: 

- لسنا وحدناء الخلاء ملىء بامثالنا. 

فقال ضاحکا: 

Jail -‏ منگهم.. 

زايلنى الإرتباك ففطنت إلى مقصده. دسست يدى فى 
جيبى مستخرجا ورقة من ذات الخمسة والعشرين قرشا 
ومددتها إليه. تناولها ثم قرآها على ضوء بطارية ثم ردها 
قائلا: 
E‏ 





- مقامك جنيه على الاقل! 

ولا ذهب قلت ضاحکا: 

- آرخص من الفندق بما لا یقاس.. 
فهتفت: 

- یاللعارا 

فضممتها إلى بحرارة Gly‏ آقول معتذرا: 


. انها ظروف استثنائية لعينة, ولسوف نضحك علنيها فى 
ره ۱ ۱ 


واطلت علینا القرون من فوق الهرم وهی تضرب كفا 
نکف.. 


۳۹0۵ 
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بايا.. 

سب قعم.. 

- آنا وصاحبتی نادية دائمامع بعض.. 

- طبعا ياحبيبتى فهى صاحبتك. 

- فى الفصل, فى الفسحة» وساعة الأكل.. 

- شئ لطيف وهی جميلة ومؤدبة. 

- لكن فى درس الدين أدخل أنا فى حجرة وتدخل هی فى 
حجرة أخرى؟ 

لحظ الام فرآها تبتسم رغم أنشغالها بتطريز مفرش فقال 


وهو يبتسم: 





- هذا فى درس الدین فقط. 

- لم یابابا؟ 

_ لانك لك دين وهی لها دين آخر. 

- كيف يابايا؟ 

— آنت مسلمة وهی مسيحية. 

- لم يابابا؟ 

- أنت صغيرة بوسوف تفهمين فيما بعد. 
- انا كبيرة يابابا. 

- بل صغيرة ياحبيبتى.. 

لم آنا مسلمة؟ 


عليه أن يكون واسع الصدر وأن يكون حذرا ولايكفر 
بالتربية الحديثة عند اول تجرية. قال: 


- بابا مسلم وماما مسلمة ولذلك فانت مسلمة. 
- ونادية؟ 
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- بایاها مسیحی وآمها مسيحية وأذلك فهی مسيحية. 

- هل لان باباها يلبس نظارة؟ 

- كلا لادخل للنظارة فى ذلك ولکن oY‏ جدها كان 
مسیحیا کنلك.. وقرر أن يتابع ساسلة الاجداد إلى مالانهاية 
حتی تضجر وتتحول إلى موضوع آخر واکنها سالت: 

من أحسن؟ ۱ 

وتفكر قليلا ثم قال: 

المسلمة حسنة والمسيحية حسنة.. 

کت 

— هذه حسنة وتلك حسن. 

— هل اعمل مسيحية لنبقی معا دائما؟ 


- كلا یاحبیبتی» هذا غير ممكن, کل واحدة تظل کباباها 
وماماها.. 


- ولکن لم؟ 
حق إن التريية الحديثة طاغية!.. وسالها: 





- آلا تنتظرين حتی تکبری 
- لا يابايا.. 


- حسنء أنت تعرفین الموضةء واحدة تحب موضة وواحدة 
تفضل موضاء وکونك مسلمة هو آخر موضة: لذلك يحب أن 
- یعنی نادية موضة قديمة؟ 


الله يقطعك أنت ونادية فى يوم واحد. الظاهر أنه يخطئ 
رغم الحذر. Gly‏ يدفع بلا رحمة إلى عنق زجاجة. وقال: 


كباباها وماماها.. 
- هل اقول لها إنها موضة قديمة وآننی موضة جديدة؟ 
فبادرها: 


- كل دين حسن, المسلمة تعبد الله واللسيحية تعبد الله... 
— ولم تعبده هى فى حجرة وأعبده آنا فى حجرة؟ 


' - هنا يعبد بطريقة وهناك يعبد بطريقة.. 
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- ومالفرق يابابا؟ 


تعرفی الآن أن السلمة تعبد الله والمسيحية تعبد الله. ۱ 


- ومن هو الله یاباپا؟ 
- ماذا قالت أبلة فى المدرسة؟ 


- تقرا السورة وتعلمنا الصلاة ولكنى لاأعرف. فمن هو . 
الله يابابا؟ 


فتفكر وهو يبتسم ابتسامة غامضة وقال: 
- هو خلق الدنيا كلها. 

كلها؟ 

- کلها. 

- مامعنی خالق يابابا؟ 


— یعنی أنه صنع کل شی. 
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- كيف یابابا؟ 

- بقدرة عظيمة.. 
duly -‏ يعيش؟ 
- فى الدنيا كلها.. 
- وقبل الدنيا؟ 

- فوق.. 

- فى السماء؟ 

- نعم. 

- أريد أن أرأه. 

- غير ممكن. 

- ولى فى التليفزيون؟ 
- غير ممکن أيضا 
- ألم يره أحد؟ 


- كلا.. 
۳۷۲ 


— وکیف عرفت أنه فوق؟ 
- هو كذلك. 

هن عرف أنه فوق؟ 

— الأنبياء. 

الأنبياء؟ 

س نعم... مثل سيدنا محمد.. 
- وکیف يابابا؟ 

- بقدرة خاصة به؟ 

— عیناه قویتان؟ 

س فهم. 

- لم يابابا؟ 

الله خلقه كذلك. 

- لم یاباب 


laly‏ وهو پروض نفاد صبره: 








- هو حر یفعل مایشاء.. 


و كيف fol,‏ 

- عظيم جداء قوی جداء قادر على کل شی».. 
- مك یابابا؟ 

قاجاب وهی یداری ضحكة: 

- لامثيل له. 

- ولم يعيش فوق؟ 


- الأرض لاتسعه ولكنه يرى كل شئ. 
وسرحت قليلا ثم قالت: 

- ولكن نادية قالت لى إنه عاش على الارض. 
- لأنه يرى كل مكان فكأنه يعيش فى كل مكان! 
- وقالت إن الناس قتلوه!؟ 

د کت جى اموت 


- نادية قالت إنهم قتلوه.. 
VE‏ ۱ 











- كلا یاحبیبتی» ظنوا أنهم قتلوه ولکنه حی لایموت. 
- وجدی حی ایضا؟ 

- جدك مات. 

— هل قتله الناس؟ 

كلاء مات وحده.. 

- كيف؟ 

- مرض ثم مات.. 

— وأختى ستموت لانها مريضة؟ 

وقطب قائلا وهو Bab‏ حركة احتجاج آتية من ناحية الام: , 
- کلا.. ستشفی إن شاء الله. 

- ولم مات جدى؟ 

- مرض وهی کبیر.. 

- وأنت مرضت وأنت کبیر فلم لم تمت؟ 


ونهرتها آمها فنقلت مینیها بینهما فى حيرةء وقال هو: 
۳۳۹ 





- نموت آذا آراد الله لنا الوت. 

- ولم يريد الله أن نموت؟ 

هو حر يفعل مایشاء. 

- والوت حلو؟ 

- كلا یازیزتی.. 

- ولم يريد الله شيئًا غير حلو؟ 

- هو glo‏ مادام الله يريده لنا. 

- ولكنك قلت انه غير حلو. 

- أخطات ياحبيبتى.. 

aly -‏ زعلت ماما لما قلت إنك تموت! 
ولأن الله لم يرد ذلك بعد. 

- ولم يريده يابابا؟ 

- هو یأتی بنا إلى هذا ثم يذهبهينا. 


- لم يابابا! 


YY 





- لنعمل أشياء جميلة هنا قبل أن تذهب. 
- ولم لانبقى؟ 

_ لاتتسم الدنیا للناس إذا بقوا. 
ونترك الأشياء الجميلة؟ 

- سنذهب إلى أشياء اجمل منها. 
- أين؟ 

- فوق. 

عند الله؟ 

- نعم. 

- ونراه؟. 

فعم. . 

— وهل هذا حلو؟ 

طبعا. 


- إذن يجب أن نذهب؟ 


۳۷۸ 





List, -‏ لم نفعل اشیاء جميلة بعد. 
— وجدی فعل؟ 

ب ففم.. 

— ماذا فعل؟ 

- بنی بیتا وزرع حديقة.. 

- وتوتو ابن خالی ماذا فعل؟ 


وتجهم وجهه لحظة» واسترق إلى الأم نظرة مشفقةء ثم 
قال: 


- هو آیضا بنی بیتا صغیرا قبل أن يذهب.. 

- لكن sly!‏ جارنا یضرینی ولایفعل شيئا جمیلا. 
- ولد شقی. 

ولکنه لن یموت! 

- الا إذا آراد الله.. 


- رغم أنه لایفعل آشیاء جمیلة؟ 
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- الكل يموت, فمن یفعل أشياء جميلة يذهب إلى الله ومن 
نعل آشیاء قبيحة يذهب إلى النار.. 


وتنهدت ثم صمتت فشعر بمدى ماحل به من إرهاق. ولم 
يدركم أصاب ولا كم اخطا. وحرك تيار الأسئلة علامات 
استفهام راسبة فى أعماقه. ولكن الصغيرة مالبثت أن هتفت: 


- آرید أن أبقى دائما مع نادية. 


فنظر إليها مستطلعا فقالت: 

حتى فى درس الدين! 

phy هگا عالية: وت آمها آيشنا: رقال‎ as 
يتثاعب:‎ 


- لم آتصور أنه من الممكن مناقشة هذه الأسئلة على ذاك 


المستوى! 

فقالت المرأة: 

- ستكبر البنت يوما فتستطيع أن تدلى لها بما عندك من 
حقائق؟! 


والتفت نحوها بحدة ليرى مدى ماينطوى dale‏ قولها من 





1.3 ۰ 
صدق أو سخرية فوجد آنها قد أنهمكد 5 
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زكية إلى الحارة بعد غياب عام وعلی ذراعها 


طفل رضيع. لم يشعر أحد بغيابها ولا 
برجوعها. ومازالت نحيلة شاحبة أو ازدادت 
نحولا وشحوياء وجفت مسحة الجمال فى 
وجهها فلم يبق لها إلا شبابها المهجور. ونقلت عینیها بين 
البيوت الثلاثة التى اشتغلت بها خادمة عقب وفاة أمها سكينة 
الغسالة. تم ثبتت عيناها على البيت الأخیز من ناحية القبو 
بيت المعلم عثمان بائع العصى والمظلات. 


ولم يكن فقرها يسمح لها بإهدار أى وقت فأختارت أن 
تعمل بائعة سريحة لحلوى الأطفال مثل الملين وبراغیث 
الست. وپید أمسكت بمقطف مملوء بقراطيس الحلوى 
واحتضنت بالأخرى ولیدها» وجعلت تنادى على الحلوی 
منتقلة من مکان إلى مکان ولكنها اکثرت من التواجد آمام 
YAY‏ 








" دکان العلم عثمان. تعمدت کثیرا أن تسمعه صوتها أو أن 
تریه ذاتها. ولم یستطع أن یتجاهلها إلى الابد فأنتهز فرصة 
- خلو الکان وأشار إليها فذهبت إليه. تبادلا نظرة كانت من 
ناحیتها ثابتة وقوية» أما من ناحیته فکانت مراوغة . وسالها 

- ايش حالك یازکیة؟ 

- نحن نحمد الله على اية حال. 

- هل آنت فى حاجة إلى شئ؟ 

فاجاپت بجراة: 


- ريتا هو الرازق.. ولکن هذا الطفل يريد حقه الذی شرعه 
الله.. 


- کلام طویل ولا معنى cdl‏ قولی باختصار إنك محتاچة.. 
فقالت بحدة: 
- بل قلت ماقصدت قوله وأنت سید من یفهم 


قصاح متوترا: 
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- انا لاأفهم شینا.. أبعدى عنی.. هذا جزاء من يعطف 
على من لا یستحق.. وتواری فى دکانه وهو پرتجف غضباء 
وواصلت هی عملها حول الدکان أو غير بعيد عنها. ولم 
تتن‌حزح عن خطهاء ساعة بعد اخری. بدت صابرة صامدة» 
اما الرجل فکان يغور ویرتعش وتنثال عليه الاحلام الدموية, 
وقال لنفسه وهی يشعر بالارهاق يزحف على روحه «یازیلی.. 
ماعدت قادرا على الترکیز فى عملی». وتنغص عليه عيشه. 
فى الطريق وفى البیت» وشعر بأنه وأسرته قد أصبحوا على 
كف عفريت. 


وفى يوم وهى عائد إلى بيته همس لها: 

إذا تماديت فى شرك فلن يعثر على جثتك أحد.. 

ولكنها لم تخف ولم تتراجع وتسلت بملاعبة الطفل. ولم 
يعد المعلم عثمان يتحمل أكثر من ذلك ولم يعد يطيق منظر 
الدنيا والبنت تحوم حول دكانه حاملة طفلها » فخلا إلى 
صدیقه شيخ الحارة. وکشف له عما بورقه» وختم حدیثه, 
بقوله: 

1 خشى مااخشاه أن تخلق لى فضيحة من لاشئ. 

۲۸۰ 





ونظر شيخ الحارة إليه طویلا دون أن یعلن أى شك فى 
قوله. وقال له: 

لو لم تكن الراة مدعية وكاذبة لنصحتك بأن تقهر 
كبرياءك وتعمل بما يرضى الله.. فقال الرجل بصوت متهالك: 

- لكنها مدعية وكاذبة. 
Sy -‏ بوسعها أن تلطخك بفضيحة وسوف يصدقها الناس. 

- إنك لن تسمح بذلك: 

فتفكر الرجل مليا ثم قال: 

- ساعمل على إقناعها بمغادرة الحارة نظير نفقة شهرية, 
آعتبرها صدقة» ويكون فى ذلك الحل المرضى للجميع. 

فتنهد العلم عثمان قائلا: 

- سافعل ماتشير به على... 

واستدعی شيخ الحارة زكية فى اليوم التالى وقال لها: 

- سازف إليك حلاً سعيدا.. 


وأنهى الیها ماتم الاتفاق عليه ثم قال: 
۳۸۹ 











- ستقیمین فى سکن محترم وسأوصى بك شيخ حارتة 
الجديد 


و 


وساد صمت التفكير والانفعالات المبهمة. واستبطا شية 
الحارة الاستجابة الرجوة, فتسامل: 


— هل سمعتنى؟ 

فانتصب عنقها وقالت: 

سمعت ياشيخ حارتنا ولکنی لن آذهب: 

فصاح شيخ الحار 5 غاضبا: 

انت مجنونه ولاشك.. 

- هذا الولد ابنه» وهذه صدقة لااقبلها. 

- وماذا تنوين أن تفعلى؟ 

- سابقی الولد تحت عينيه يذكّره دائما بجريمته.. 

وواصلت زكية حياتها اليوميةء تبيع الحلوى وترعى 
وليدهاء وتجول هنا وهناك حول الدكان. وكان العلم عثمان 


يتردى أكثر وأكثر فى تعاسة خفية. آما غضبه فيزداد سوادا 
“YMA‏ 





وحرارة. ولعله LY‏ مرة فى حياته يفكر فى القتل. 

ولكن الذى بدر منه شئ آخر فقد مضسی فى عز وقت 
وكأئه ب بستخیث به وهتف: 
أخرى.. فقال شيخ الحارة بيقين 


.. هذه المرأة لن ترجم Lac‏ تريد خطوة واحدة. 


AA pul 
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أعجب مااسفر عنه البحث الاولی أن العلم 
وان | قتل بسهم اصابه فى القلب. لم يهم الكثرة 
ماتعنیه کلمة «سهم. ودار کلام كثير قبل أن 
يدرك معناه, 
وتال شيخ الحارة: 
السهم ینطلق من قوس.. وحامل القوس لايمكن أن يكون 
بعيداً.. لاشك أن كثيرين منكم رآوه» وهو يرتكب جريمته. 
ولكنهم بالأيمان الغليظةء اقسموا أنهم مارأوا أحدا. قال 
شيخ الحارة بضيق: 
أنا عارف أن زين البركة لم يكن محبويا.. 
فقال صوت: 
المكروهون يفوقون الحصر. ولکننا لانشهد إلا بما نعلم. 
YA\‏ 





Slay‏ الشیخ حول الکان جولة. وفتش البیوت الطلة علیه. 
ولكنه لم يعثر على مارثيد الريبة. وکان طوال الوقت یتسامل: 

- من الذی استخرج السهم من جعبة التاریخ؟.. ولاذا؟.. 

واستمر البحث آیاما دون جدوی. ولم یکشف الا عما 
آصاب النفوس من بلادة وسوء ظن بالناس وعدم ثقة فى 
السلطة والقانون. ولا عجز اهل الظاهر عن ارواء Lab‏ الناس 
إلى الحقيقة تطوع Jal‏ الغيب بالکشف عن الجهول. قال ولی 
الله الشیخ رمضان: 

- لاتتسوا الحصن القدیم.. 

الناس لاینسون حصنهم القدیم القائم فوق القبو, فقال 
الشيخ رمضان: 

- كان فى الماضى يموج بحاملى الأقواس والسهام. ولن 
تعجز القدرة على ارسال روح أحدهم للدفاع عن حارتنا 
البائسة. 

وشاع ذلك وتردد على كل لسان, وإذا بأم بسيمة الداية 


تؤكد إنها رأت ‏ وهی راجعة من توليد امرأة فيما وراء القبو 
۳۹۲ 





- وظن شيخ الحارة إنه ريما یکون بعض الجرمین قد 
أتخذوا من الحصن القدیم وكراء فأتبعاه ببعض رجال الثار. 
والشرطة, ودخلوا الحصن من بابه. وجاسوا خلاله فلم پلقی؛ 
الا الاحجار والعنکبوت. 

واعلنوا ذلك بقوة ووضوح. وحذروا الناس من تصديق 
الخرافات. وتبادل الناس النظر. 

وتساءلوا مستنکرین: اتصدق هولاء AM‏ ونکذب chy‏ 
ماشاهدت وماسمعت فإننى لم اعرف مثيلاً لحياة جارتنا فى 
الفترة التی عرفت بالفترة السوداه: فترة غريبة لم تمر حارتنا 
بمثلها فیما سبقها وفیما تلاها. 

لعل خير ماوصفت به ماقالته عنها ام فهیم الكواء: إنها قد 
العمر والخبرة: 

فأجابنى الرجل بأسى: 

- الظاهر أن الأزمنة التى تمر بالناس تمرضء وتموت مثل 
بقية المخلوفات. والغريب آنه لم يعد Kio‏ يخفى على ply tal‏ 


۳۹۳ 





يعد آحد یخجل من الجهر بسوء. وسمعت أم بسيمة الداية 
تقول ساخرت: 

سنری الفاسقین عرایا تحت الشمس, ونشهد اللصوص 
وهم یسرقون فى حراسة العساکر. 

وفى كل يوم نستبسلم تاركين التيار يجرفناء وکلما عضنا 
الندم هرينا إلى ذكريات الماضى الجميل. أما شيخ ١‏ ارة 
فلم یضن بجهدء أو هذا مانصوره» فكان يخرج من دکانه 
ويقطع الحارة من القبى حتى الیدان وهو يردد لدى أية 
مناسبه: 

=‘ لن یقلت من القانون منحرف, ولم بقصر حقير البرك فی 
ges‏ علم. حين راح |مام الزاوية بطارد الاشباح با راعظ 
والأمثال وحکایات ان cll call al.‏ 

ولکن جاء مصرع العلم زين البركة فأشعل نار الفزع 
والتضصول. كان یوم السوق» أو يوم السلب والذهب. كما 
يقولون, وماجت الأرض بالساومات» والغزل والشتائم. 
تخت رن AS yall‏ قوى كماره dey lice ll‏ وتائفة انا 

- وسع ياجدع.. المعلم زين البركة.. 
4٤‏ 
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وقد ل الشهی ثدت عن المعلم مرخة مشمة 
الرجل الوقوف ppd‏ ثم تاوی. شم انطرح قوة 
وهوع إليه الخلق, وحماوه إلى آقرب أريكة فى 
my‏ مث ذقاط الدم خط سير ۵. olny‏ شيخ اله 
عا يفحص المعلم منكيا عليه في صمت شما 
ماهر الوحة وقال: 

53 فأرقه لأسن الألهى.. مات المعلم مركة.. 

Jos. nity‏ الوت فى القلوب الخشوع وا 
Leal‏ 2 كثيرين على Gals‏ العلم.. ورای شيخ ١‏ 
في الوجه فقال أكثر من صوت: 

.لم يقتري مذه أحد 

Maa‏ الرچل بحنق: 


~— سدچی الشرطة والنداية والطبيبي الشرعی. 


مطابع الهسْة dy wat]‏ العامة للکتاب 
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8 نجیب محفوظ 


VANS aud 


الفلسفة, ۰۱۹۲۶ 
. عين سکرتیرا برلانیا لوزیر الاوقاف حتى 
۱۹:۰ 


- التحق بالعمل بوزارة الثقافة حين كانت تسمی 
وزارة الأرشاد القومى وقد تقلل عدة مناصب من : 
بينها مدير عام الرقابة الفنية. 





NAVY انضم إلى هيئة تحرير مؤسسة الاهرام‎ . E 
القدیمة». «ميث‎ Cored) من أعماله الروائية:‎ ۱۹۹۷ Wt ۰ 
املع الأقسدار» «زفاق المدق» «السسراب», «بداية‎ | 1 
ونهایة». «السكرية, فصر الشوق, بين القصرين»,‎ 
«أولاد حارتنا» «الكرنك» «ملحمة الحرافیش»,‎ 
«أصداء السيرة الذاتية»‎ 
. .من أعماله القصصية: «همس الجثر‎ ol الطبعة‎ 
الله», «الحب فوق هضبه الهرم»» «أهل'‎ 
حصل على جوائز كثيرة منها: جا‎ . 
3 ۱۹۸۸ مطابع. ْ التقديرية ۰۱۹۷۰ جائزة نويل‎ 
= ۰۱۹۸۸ الهيئة الصرية العامة للکتاب العظمی‎ 


۱۱ 





